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الشيع س.ل عبد 
جمال الدين الاففاني 


ما بين مبادى* الشغضين من المشاركة ٠‏ ما فيها من الضعف والخالفة لميادى* العل أنحديث ٠‏ 
أمتياز محمد عبده على الافغاني بهذا الشان ٠‏ تارم صلات اتجامعة يميد عبدهء ٠‏ قبل الداظرة و بعدها 


تابع القهيد 
٠‏ 

جعلنا صدر الجامعة لهذا المقال للدلالة على اشمية هذا الموضوع ٠‏ لان الكلام فيه لس 
في ترجبة الاستاذ رحمه الله ولا في تاريخ حياة استاذه الافغاني ولكنه على الاخص ة 
بسط ميادثها وعلاقتها بعضمأ بعض من ججهة ومبادى* العم الحديث من جهة أخرى ٠‏ وما 
ان تا ثير الاففافي وممد عبده على الشرق واهله تأ ثير عظيم فالكلام ف مبادئها كلام يغ 
النهضة الشرقية ونخصة منها الاسلامية في كل بلاد يسكبها اخواننا المسلون ٠‏ وسيرى القرا 5 
في هذه المقالات المتسلسلة جانبي القوة والضعف في مبادئهها وتعالبهها ل لا يستسوا الها 
































6 الشييز عمد عببده 
بلا بحث ولا تمحيص ٠‏ وانما تكتب هذه المقالات غاصة” للشرقبيت الذين تهمع, الحركة || 
الاسلامية في العالم الاسلامي ويتتبءون تلك الركة بفكر نشيط ٠.‏ وقد تكون مخطئين يف |أ 
حكنا في هذين العلا متين فان النقد سسهل؟! هو مشهور: ولكن سوا كنا مخطئيرت او 
مصيبين فبذا معتقدنا نسطه للدين يقرأ ون الجامعنه ولا غرض نا ما لون ذلك سومت | 
لمث والتحقيق ض 

وبما اننا ننظر في هذا العبيد في علائق الجامعة بالاستاذ المفتى قبل المناظرة بينه و يننيا 
وني علائقها بعدها فاننا نوجز الكلام هنا في ثقة هذا التبيد لنصل الى لباب الموضوع 

في السنة الثالثة من الجامعة القينا سالا على اهل الفبم والادب وهو « هل النوضة 
الادبية في الشرق نهضة حقيقية ٠‏ وماذا يحي فعله لترقيتها » فاجاب كثيرون من ادباء مصر 
والشام على هذا السؤال اجوبة #ذئلفة نشرناها في تلك السنة ٠‏ وقد شرف الاستاذ يومئذر 
الجامعة يجوابين عل هدأ الموضوع الاول ف بفعة اسطر قصد به اظبار رضاه عن الجامعة 
أوقد وقع عله هكذا « الفقير الى الله وحده ٠‏ محمد »٠ ٠ ٠‏ وقد قصد بذلك مداعبة ادبية 
خضفة لانك اذا اضفت كلة « عبده » الى كلة « عمد »كان توقيعه جما ٠‏ والاستاذ رحمه أ 
اللمكان ولعًا مغل هذه المداعبات والتكات الاديية٠‏ واما الجواب الثاني فقد كان ضافي 
الذيول وقد نششرناه في عدة صنحات في السنة الثالنة تحت عنوان « رأي عالم مصري وعالم 
سوري » وكان العالم السوري جناب حبر افندي ضومظ استاذ البيان في المدرسة الكلية 
الاميركية في بيروت «العال المصري فضيلة الشيخ مد عبده المفتي لذاك العبد ٠‏ انما نتذكر 
اننا حذفنا من راي الاستاذ عدة اسطر في عدة مواضم لتضعنها قرصا شديد! لبعض الجرائد 
المصرية ولعله كان يعنى الجرائد التى كانت معادية له ٠‏ وقد بلغنا ارت هذا الحذف ساءه 
يومكذر ٠‏ ومن هنا انقطعت اخبار الاستاذ عن الجامعة رسا ولك ن كان ببلغنا من عنايته بها 
وثنائه عليبا ما قلرها منة وفضلا ٠‏ من ذلك انه زارنا يوم احد الاصدقاء وقال_ : كنت 
اليوم في « الحافظة » )١(‏ وكان الاستاذ المنتي*عن حلقة فيها يحادثهم عن الجرائد وت ثيرها 
واهميتها فسعمته يقول : قد يردني احياناً البريد وفيه عشرون جريدة ويجلة ٠‏ ثلا ارى سه 
بريدي « محلة الجامعة » فاول ما امد" يدي اليبا وانتمها ٠‏ وحدكننا صديق قال «كنت 
اليوم عند فلان وى لنا باشا من أكابر المصر بين كان يوم اقرب المقربيت الى الجناب 
الحديوي واول موظفيه وكاتم اسراره الخاص فمعمته يقول عن الجامعة قولا ثلج له صدري 


(1) الحافظة دار حأكم الاسكندرية ويسمونه ( المحاقفظ ) كما هو مشعور 





ظ اليم جمد عبده 6١‏ ظ 
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عيبا «د_ ب حبيبحريهم 


فسألته وهل تعرف صاحب الجامعة فقال لي ولكني ايني شهادقي هذه على شهادة الاستاذ 
المفتي فانه ما جلس في مجلس ودار فيه الكلام عن الصبماذة الا واخد يذو الجامعة ويشني 
على استقامتها العلية والادبية ٠فكا‏ نه لها اعلان حي » - قلنا وهذا هو السب الذي منعنا أ 
مر[ مغاشنة الاستاذ رحمه الله في اثناء المناظرة في « ابن رشد وفلفته » وَملَنا نضرب 
صفح عن تحريض الحرّضين على فضيلته ٠‏ فاننا لم نجد من الوفاء والادب ان غهزي الاحسان 
بالاساءة ٠‏ واذا كان الاستاذ اساء الى الجامعة مرة فقد احسن اليها مرات 

نمكانت المناظرة في « ابن رشد وفلسفته » 


واصلبا ان الجامعة بدات اسيتؤرج فلسفة العرب ولترج أ اكابر فا لاسفتهم وعلائهم لتجمع 
تراحمهم في كتاب ب يكون فريد| في اللغة العرببة ٠‏ لانه مما" استحبى منه أن لا تعرف ترك . 
ابناة اللغة العر بية شئامن تاريخ ومبادىء اساطينهذه اللغة مع انفلسفتهم ومبادئهم : اقلت 
الى ريع لغات العالم القدن ٠‏ .فانتتحنا عملنا بترحمة ابن رشد في اللجزء الثامن السنة الثالثة ٠‏ 
فوجد قراة الجامعة في مصرعلى الخصوص ان هذه الطريقة التي اخذت الجامعة ارج 56 
فلاسفة العرب وتلخص فلسفتهم بجررية مطلقة منكل قيد طريقة جديدة متحبة ٠ ٠‏ فكان || 
لذلك الفصل ثبي* مى: الدوي"٠فني‏ ذات يوم وتحن نعدة ترحمة الامام الغزالي لنشرها م || 
نشرنا ترحمة إن رشد وذ وردنا كتاب من مصر يقول موس في : ان الاستاذ المفتي كان 
في الاسكندرية وقد بعث اخاه يسأ زيارته فل يجدك في الادارة فعاد الى القاهرة دون /) 
اا نه منوقتة في مشاه حون لك يس كم هل تريدون ان تنشروا في الجامعة 
را له طو يلا على المقالة النينشرتموها في « ابن رشد وفلسفته » وهو الان يسا لكبواسطتي ظ 
هذا السوّال ٠‏ فاذا شثتم نشر الرد” فاخبروني لانسفه وابعث به ال 
فلا قرأت هذا الكتاب ب (عصبت رأ مي ) 5 يقول العامة لانني ما كنت احب اركف 
يرد" الاستاذ رحمه اللّه على الجامعة في مسالة اسلامية وان كنت لا اجهل الفائدة الني 
تعود على الجلة من تنازل فضيلته للرد” عليها الا اي اتعم قط الفرار من البراز ول كان 
الداعي اليه الامام على افرس الفرسان ٠‏ فاجبت” ايجابا وكانت المناظرة التي يعرفها القراء وثبي 
بين يديهم )١(‏ ول يقم قم للاستاذ مناظرة رنائة اخرى سييف.مصر سوى مناظرته مع المسيو 


ه8© ديأو هس ه# 


هانوتو وزس لبي الفرنسوية السابق في مسالة شرقية تافبة في ذاجها ٠‏ وف هاتير”ف 


(1) راجع كتابنا ( ابن رشد وفلسقته ) 


0 الشيخ #ل عبده 


بيية* اسح امعد ١‏ ومانتيييفاكت اتويب 





المناظرتين قال شاعى الاستاذ الصديق حافظ افندي ابرهيم غفر الله له : 

وانت لها ان قام في الغرب مرجف”2 وانت لما ان قام في الشرق مرجف 

حافظ حافظ ٠‏ انك لم تحاسب نفسك .ا نظمت عجز هذا البدت 

وقد اه العالم الاسلاءي والشرقي في مصر وخارج مصر ببذه المناظرة والاخرى اهتّاماً 
م يرَ لمناظرة غيرها في الشرق ٠‏ فبعث حاى الإزائر يطلب الاشتراك في الجامعة وكتابابن 
رشد٠‏ وكذلك سلطان زتجبار وبعض المستشرقين في الاستانة وفرنسا ٠‏ ولم يدخل كناب 
ابن وشيد الى الما اللستثرة ق في المدرسة الفونسوية في الاستالة الا بطريقة مضهى: ٠‏ فائه 
عين لنا عنوانًا في مرسيليا ارسلنا الكتاب بموجبه ومن مرسيليا أرسل الكتاب اليه سه 
الاستانة ككتاب فرنسوي لان البوسطة الفرنسوية في مصرساحيا الله لا ثقبل مطبوعات 
عربية للاستانة ٠‏ ولست اذكرهنا تاريخ كتابتي هذا الكتاب ولا طريقة كتابته فرارًا من 
الاطالة فاكتني بان اقول ان حميع قواي وحواسي تجمعت في مدة ثلاثة اشمبر ليلا ونهارًا 
في موضوع واحد توي #القطست قابليي اعلعام ٠‏ وما سطرت آخر سطر فيه حتى 
انطرحت في الغراسشش لخ ى شديدة عرتني ' 'فكآن جميع قواي التي كنت” سعدا على العمل 
د ققدت و رذحت اول ما علت انها فرغت من عملا وا بق عليها شي* منه ٠‏ وكان ظبور 
هذا الكتاب عبارة عن انفجار قنبلة في العالم العربي ٠‏ قال لنا مراسل جريدة اسلامية' 
كبرى في الاسكندرية انه لإوفضيلة قاضي الاسكندرية السابق فقال له انه في التشر يفات 
الحديوية التي وفعت بعد ظبور هذا الكتاب ب باسبوع واحد لم يكن للناس مر حديث 
سوى أمس هدذأ الكتاب والمفتي ٠وان‏ « الكتاب دي سي مانيها يدتبي » كذاقال ٠‏ 
والتجيح ان خصوم فضيلة المفتي اعتهوا فرصة هذه المناظرة لتمريض المناب الحديوي عليه 

حتى ان الجامعة نفسها وردهأ ريض من بعضهم ٠فانه‏ في اثناء المناظرة لا وأ ويه 
اننا لا نواجيه الا بكل كر ام واحترام بعشو الينا بالكتاب التالي وعليه طابع بوسطة الازه 
وهذا نصه يحرفه 

حضرة الفاضل الاديب 

ان لجامعة لدينا منزلة رذ فبعة ومقاما * شريفاً ونقنى لها الدوام والارتفاع واننا نأس ف كل 
الاسف ان اقرانها في المناظرة الحالية يدسون لها السم في الدسم و يوسعونها حسد أ وا بغذا 
في زي صدافة وتعظيم وي تزيد حملهم هذا تأ ثيرًا بتعظيمبا لاقواشم ونقديسها لاراء مم 
و يعمل الله انها اقوال لا يقولها الصبيان لا أعظم فلاسفة الزمان ؟! ثقول الجامعة وقد اردنا 


الشينح خمر عبده 6 


بهذه اكات استلفات نظرها الى امس ربا فات عليها وساق الف اليبا 
وان انت اكرمت الكري المكته وان انت اصكرمت اليم ترّدا 
ووضع الندى فيموضم السيف باعلا مض "كوضع السيف في موضع الندى 
( احد القراء ) 
نن لمحة هذا الكتاب ثقف على مباغ النزاع والخصام الذي كان بين المفتي وخصومه 
حتى من اهل الازهى نفسه ٠‏ وسترى عند تخليل مبادىء المفتي ومبادئهم انه لم يكر كل 
الحق في جانب المنتي وحده 
اما كيف انيت المناظرة ولماذا انقطعت بغتة” و برد شأنها كلة سيك الشذامعة نعذ 
كتاب ( ابن رشد ) فسبه اننا لما رأ ينا انه كاد يتسع الخمرق على الراقع وجدنا من اصالة 
الراي اما اقفال_ الباب قطعيا واما توسيع المرق توسيعا ناما ٠‏ فطيعنا كتابا مفتوحا الى 
فضياة المنتي ثلاثة الاف نسخة في 11 صفحة بحجم الجامعة وتركنا نسخة مرك هذا 
الكتاب تصل الىفضيلة الاستاذ قبل توزيعه واشترطنا للعدو لعن توزيعه ان يعدل بعض 
اخصائه عن الشتائٌم الني كان يوجهها الى الجامعة ٠‏ فبعث فضيلته بالحال كبيرً! تعد عليه في 
الاسكندرية لايقاف توزيع الكتاب ٠‏ فشرّف سعادته ادارة الجامعة بزيارة منه لايقان 
توز يعه على ان ”يقفل هذا الباب ٠‏ فرضينا شاكريرث. لفضيلة المفتي عقله واصالة رأ يه ٠‏ ولو 
أنشرهذا الحكتاب المفتوح الذي لم ببق" لدي" الا" نسخة واحدة منه لانني احرقته قربا 





كانت عاقبته سدئّة جد | 
وسيرد في الجزء التالي ما دار بين فضيلته والجامعة .من الرسائل بعد هذه المناظرة ٠‏ 
وني بعضها ايحاث اجتاعية مفيدة وفي بعضها للجامعة منه رحمه الله وخزات شديدة 


جل + 





حال السوريين في دار جرتم 


لماوصلنا الى نيويورك ورا ينا ما عليه السوريون فيها من البسر يساق 
الحال و. غيئأ في كتابة فصو ل طُو له توقف قراء الجامعة خارِج اميركا ء عل احوال 
اخوانهم فيها وتطلءهم على ما يهلونه من ارلقائهم ٠‏ الا اننا لما كنا نقم بعد 
وفتأ كافياأ لاخلبار ما نريد الكتابة فيه فقد عهدنا لاحد افاضل المهاجرين ان 
يكتب لقراه الامعة خارج اميركا فصالة ااا سي هذا الموضوع وهذا هو 
الفصل الاجماللي ٠‏ وفي الجزه التاللي سنبدا سللة فصول صغيرة نذكر في كل 
فصل منها حالة تجارة السور بين وثروتهم وطرف. شرائهم وبيعهم وامتداد 
| معاملاتهم واهمية متاجر ثم وتاريم تأستسميع الهم التحارية واصحاب الفضل في 
ظ تأسسيا هذا غير وصفب هينيهم الاجماعية وأهور معأشهم وعلا ثقهم بعضهم 
بعض من جهة وبالاميركان من جهة اخرى ٠‏ و بذلك تكون الفصول التالية 
تاريخا لحالتهم الاجتّاعية اليوم التي تسر ولا شك اخوانهم خارج هذه البلاد 
لعمرك ما ضاقت بلاد باهلبا وكر:_> اخلاق الرجال نضيق” 

م تف سوريا باهلها ولا نضب مااها القراح ولا افلت ثمسها الساطعة ولا تكد رت 
سمالأها الصافية الميلة ولا ثقل نشبا اللطيف فعي 5 كانت منذ القديم ولم تزل الى الان 
عروس الدنيا مناخًا وهوا» ٠‏ ولكن اخلاق رجالا ضاقت لاسباب يطول بنا شرحها وري 
كان 0 يوافق ذكرها هذا المقام ٠ ٠‏ ضاقت اخلاق رجالا اذ قلت موارد الرزق ٠‏ ضاقت 
اخلاق اهلبا بعد مأ رأوا ومعموأ عا 2 بلاد الناس من *غخامة العمران وغزارة النروة ومأ 
رأوا حولهم من ضيق الدائرة فطلبوا الفرّج ودمربوا في ف بلاد الله فوطئت اقدامهم كل ارض 








حسم لوس مس جو مسو سن مسوم ممم ممه 2 -. . + اه ٠ ٠.‏ مدضتته له سوسس 


السوريون في مجرتهم 0 


على وجه السيطة حتى قارثّي اميركا الثمالية والجنوبية فوجدوا في الاولى ما لم يجدوه سي 
غيرها من البإدان الْتّدنة ٠‏ وجدوا فيها الثروة الطائلة والمقام الشخصي الذي انكرته عليهم 
بلادم الاصلية فوطنوا انفسهم على الاقامة فيها 
0 . 1 03 1 

بدات الجاجرة منذ نيف وخمسة وعشرين عام وكانت في بادىء عهدها مقتصرة على 
افراد طلبوا الرزق مىء. وراء الاسفار فركيوا اخطارها وتجشموا مشاقبا وعادوا بالغنام : 
فاستلفت تجاحهم ابصار جيرائهم ومعارفهم ذا هولاء حذو اولئك وعاد الآ خرون يما عاد 
به الاولون فاتسعت دائرة طلاب الرزق من الاسفار وكثّر عددم واخذ بالتضاع فكل 
وهاجر من اهليها العدد الاكثر ٠‏ غير ان المباجرة التي كان القصد منيا في بادىء الام 
ازدياد الدروة ل يقتصر ياحهم فيرأ على هما فنقط بل زادتهم عدن وعلما وسأوتهم بالقوم 
الذينكانوا سبقومم شوطًا بعيد | في مغمار الارثقاء الادبي والمادي ودكة اخرى ان الهاجرة 
5 القوم ماديا وادبا فادركوا معنى ألياة من حيث الغتم بجميع الحقوق الادسة والمدنية 
]| والسياسية 

وفي اهس والعشرين سنه الفي مضنت على الماجرة بلغ من شأن الاجرين السوربين 
امهم اقتبسوا عوائد القوم الذين سكنوا ينهم وتخلقوا باخلافهم الى درجة مدهشة جد احتى 
انه يحسبهم القادم الجديد من اخوانهم انهم غير قومه الذين عرفهم هن قبل ونشا بينهم 
ويحسبهم الاميركي افرادً من افراده نظرًا لانتفاء الكلفة في ميم تصرفاتهم الاجتاعية 
والتجار بة ٠‏ ولس الفضل قْ ذلك لزكاء السوري وحده ذهبه كا ادعى كغيرث من كتابه 
ولكن الفض لكل الفضل لابلاد التى احثلها ولارجال الذين خالطهم من اهابا٠‏ ول سالسوري 
المباجر الوحيد الذي ارثقت احواله وسمت افكاره في اميركا ولكن هناك غيره من حميع 
شعوب الارض فيا عدا الصيني الذي افرزته صورة وجهه فل يستماع معبا الامتزاج الاجتاعي 
ببقية الاقوام ووقفت صفرته حاجزا حصيئا بنه وبين الجنس الابوض ٠‏ الا انه دون شك 
قل ترق في مداركه وان كان ترقية اقل من ترق غيره واكتسس من المجاورة معرفة قوة 
الاتحاد والتضافر ودلياك على ذلك ما قرأ ناه ونقرأه عن قيام البوكسر على الاجانب سمه 
بلاد الصين وعن الاعنصاب لمنع المتاجرة بالبضائم الاميركة يوم سدت في وجوههم ابواب | 
الدخول الى هذه الولايات ظ 

ريما يعارضني بعضهم اذا رأأوني نفيت نسبة ارلقاء السوري الى ذكائه ولكبني تعوكدت ظ 
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ان اتَاشى الادعاء الفارغ ولست فيكلامي نكر نباهة السوري ودّكاءه ولكئني اقول ثانية 
ان الفضل في ترقيه عائد الى البلاد التي احئلبا ورجالما الذين خالطه ٠‏ لان نفوذها بلغ من 
العلرة والتاثير انه لا يترك مجالاً الغريب سيك البقا» على عوائده المستهحنة معيا كانت 
متأ صلة فيه لان الاقتداء.من طبيعة الانسان ٠‏ الا ترى ان الطفل يتبع امه عامل عمليا 
والصبي ينتتحل عوائد ايبه والرجل يقتني ١‏ ثار رفاقه ٠‏ وتلك سنة في الكون لن تجد لها | 
تبديلا و يسعونها ( سنة الارثقاء) وي ان ”ينسخ الشيء صالخا اوغير صالح بما هو اصلحمنه | 
ومن ذا الذي ينكرت نير البلدد على المباجر وهوغريب حملته باخرة لا يعم من أسرار ؤ ظ 
| بنائها شينًا سوى انها تشق عباب الياه اخترقت به بحرا حكبيرا وني نهاية اسبوع القت ١‏ 
مرساتها امام مدينة عظيمة عي نيويورك ٠‏ فنظر واذا بمبان تناطح السحاب مشيرة الى قدرة 
الانسان العظية وقطارات ملأّى بالخلق تخترق قلي المدينة العظية من اقصاها الىاقصاها 
ومركبات فوق الارض وتحت الارض وملابين من الخلق سي ذهاب وايا بكل الى عمله ظ 
وبواخر تمد بالمئات تماد من الادذاق وتفرغ وافوام ييض الوجوه ونساء بديعات الجال . 
يرفلن” في البز والخرير ملا وا الشوارع وامباني والقطارات والبواخر ٠‏ والامن سائد والسلام ظ 
ياسط جناحيه والسعادة ظاهية يابعى يجدها وسياة البشر على حميع تلك الوجوه ٠‏ لا بكاء 
ولا ضع ولا خصام ولا جوع ولا عراء ولا ضوضاء غير مأ يخرج عن وقع الاقدام واصطدام 
الحديد بالحديد وفرقعة الدواليب على ارض الشوارع المستوية المرصوفة بالحجارة البيضاء 
النظيفة او المرصوفة بالجر ٠كل‏ هذا يراه ويشعر به اللباجر لال وهلة وقد ترك وراءه 
وجوهاً كالحة من الذلوجسوماً ضامرة من الجوع مرتدية ابُوابًا رئة من الفقر وشوارع ضيقة 
عوجاء زادها ضيقًا اوحالما واوساخها واشغال تولاها الكساد وجماعات لا يجمع شعلبا الا 
لمم والاعراس ولا تر على اجئاعها ساعة حتى يعلو صياحها ويتنافر رجالها الى الخصام 
والضرب واقوام) خاملين يكرهون العمل ولا عمل ليكرهوه ٠‏ افلا تظنه انه بعد رؤية جميع ظ 
هذه الامور يف مبهوتا متهيبا لذى خطارة هذا التقدم المدفي العظي ٠‏ افلا نظنه يرى نفسه 
حقير! بازاء ما حوله وغير صالح ليعد" نفسه من افراد هذا الشعب الراقي ٠‏ افلا تراه في ليله || 
وهو على فراشه يجهد فكرته لآكتشاف الطريق المبلغة الى هذا التقدم الدي .راه حوله ٠‏ 
وما ظنك به وقد افلت الشعس للغيب فاستنظر الظلة الدامسة لتسدل_ حهابها على هذه 
المناظر التي صغرت لما نفسه فاذا بالانوار الكبر بائية الساطعة نابت عر شعس النهار واذا |[ 
بالمدينة كانما يمسها لا تغيب فتكون حية في الليل م في النهار٠‏ افلا مخاله حينئ ف كالمولود 
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سور بأ فارتفعت اسعار الحصولات كثيرًا ٠وكانت‏ فائدةٌ المجاجرة غير #حصورة قْ المجاجرين 
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الجديد في عالم جديد يرى ولا يفهم و لمعم ولا يدرك 
كل هذا راء المباجر السوري في بدء عهد المهاجرة وكل هذا اثرعله فبداء يتدج 
في التقدم م يتدرج الطفل في الفم .وكا انحاجة الطفل الاولى شي القوت كذ لك كانت 
حاجة المباجر الى المال لسد العوز ٠‏ :فرج بين الناس يطلب رزقًا٠‏ فاجهد فكرته فدلته على 
الاقتداء فنظر فاذا بيبودي في الشارع يحمل صندوقة مملوءة سلعا سيعها فقال فينفسه هذا 
باب مون أبوآب الرزق فتبع الهيودي حتى المساء ٠‏ وفي صبيحة اليوم التالي اذا بصديقنا 
المجاجر تاجر يحمل مخزنه على ظبره ٠‏ هكذا كان بدء امس المهاجرين السوربين في الاتجار 
حتى بلغ عددمم العشرة فكان انه فتح اول مخزن سوري لد عوزثم من سلعهم ٠‏ ولا تمكنوا 
من معرفة بعض كات من لغة البلاد للتعبير عن افكارمم والانتساب الى البلاد التي انوا 
نه وتفرقوا في المديئة تكاثر الطلب على مصنوعات بلادهم لكونها مببط الوجي فاشار عليهم 
الناس باقتنائها فاتوا باخشاب الزيتون من بدت لحم وبعض المدنوعات الصدفية الصغيرة 
م استعاضوا عنها بيضائع باريز من صوّر وصلبان ومسايج وكتب للصلاة وهل جرًا فراجت 
بضائعبم هذه رواجاعظبا واقبل الناس على اقتنائها جنا بالارض التي تنس بهذه البضائم اليها 
على هذه الطريقة ابتدا المجاجر السوري في تجارته ٠وكانت‏ نيويورك عركزه الرئيسي ٠‏ 
غ توظل في البلاد:فمل محطة شجارته اثانية شيكاغو والثالشة سان فرنسيسكر ٠‏ وفي عام 
تكن في نيويورك اثني عشر مخزنًا سوريًا وفي شيكاغو سبعة وفي سان فرنسيسكو 
اثنان وكان عدد المباجريت لا يتجاوز العشرة 1 لاف ٠‏ وفي عام 18457 فتحت محلات 
اخرى في مدن الولايات الغريبة وانتشرالسوريون فيجميع انحاء البلاد من الاتلانتيى الى 
الباسيفيى ومر:. البحيرة الى المليج حتى جاء معرض شيكاغو عام 4 فهناك انفتتحت 
عيونهم فادخلوا في يجارتهم اصنافًا كغيرة مرل:] مصنوعات سوريا ومذ_وجاتبا اليدوية 
ومطرزات اسطنبول وادخلوا ايض صننى السجاد والسيكارات التركية ٠‏ وكان العدد القليل 
منهم يتحر بهذه الاصنافبكية لا نذكء ومنذ ذلك الحين اخذت ترق تجار مهم وتزداد 
ارباحهم في كل عام زيادة تذكر ففتتحوا الخازت للبيع حملة فيكل مدينة يريد عدد 
سكانها عن عشرين الفا من مدن هذه اليلاد العديدة ٠‏ وكانت قاعدتهم العظمى نيو بورك 
وم تزل الى اليوم ٠‏ ثم طلبت نفوسهم مأأصكولات وطنهم الاصلي فبدأ وا باستهلاب كيات 
فليلة حتى عام 1847 فصار الوارد يتا والوارد منها حتى ان كثّرة المقطوعية اثرت في اسواق 
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طرق المجارة والاستنباط في البضائم الجديدة المستحدثة وللسوربيل اصناف عديدة 
مستحدثة سيف التجارة الاميركية منها العباءة النسائية ( كمونا ) والصدرة المطرزة ( شرت 
ويست ) وهذان الدنفان بباعان فيكل ممخزن من مخازن الاميركان المغمة على الاطلاق ٠‏ || 
وللباجرين الان البيوت التجارية العديدة يك نيو يورك وني غيرها من بلدان الذاخلية ثما 
يعد بالالوف ولم مصرفان في نيو يورك ومعامل لكثير من اصناف البضائع القطنية والكتانية 
والسلع النثرية ٠‏ ولم تنسب اول فبوة على طراز شرتي نحت في نيويورك انهال على صاحبها 
الملل كالسيل الجارف ٠‏ ولى مكانة في المالية عظبهة فكثير من يبوتهم التجارية ' 
استدانة مبالغ طائلة من مصارف نيو يورك على امضاواث اتخابها فقط ٠‏ والذي يقال عنهم 
في نيويورك يقال عنهم في الداخلية فها عدا مداخلاتهم في السياسة فهي اعظم في بعض 
مدن الداخلية منه في نبويورك 

ولم ينحصر ترق اللهاجر السورسيك بالثروة فقط بل تجاوز هذا الارثقاء الى مدنيته | 

وادابه ٠‏ فقدكان في اول عهده خاملا جاهلا فظ الاخلاق وهو الان نشيط نبيه رقيق 
الحلق يحاد نك عن عل بمواضيع شتى من ادب وسياسة وله مجة وذوق سيك القاء الكلام ٠‏ 

كان بعش مع رفاقه كل عشرة بغرفة واحدة تعلوها الاقذار وهو الان يعيش فيالبيوت 
الواسعة النظيفة مفرد! وياكل الاطايب مغا باغ ثمنها ٠كان‏ يلبس اللباس الرث وهو الان 
في جديد هكل يوم “كان ضيق الخلق يقوم ويقعد للصغائر وهو الان متساهلحتىفي الكبائر 
ولم يكن ترقيه هذا الا من تأ ثير الزمان والمكان اللذين وُجد فيها ٠‏ لانه يعدش بين اقوام 
لا يستطيع مخالطتهم مالم يتخلق باخلاقهم ٠‏ فبائم السلع وبائم المرير والسجاد والتاجر في 
خزنه لا يستطيعون مخالطة الاميركيين والدخول الى ببوتبم وفنادقهم وملاهيهم واجتّاعاتهم 
مالم يكونوا مثلم نظافة وادبا ولطقا ولباسا ومعرفة"٠‏ تعلم السوري حقوقه وواجباته واصبجت 
ظ حافظته عليها كليها بعض صفاته وطبيعته ٠‏ فبو الان اميري بكل معنى الكلة ولذلك هو 
راق «وما يحدر بالذكر اكثر مما نقدم ترقي المباجر السوري بالمعرفة ٠‏ وهو مديوت بهذا 
الصحافة العربية التي لا 'يتكر تأ ثيرها على المباجرير" ٠ففى‏ سنة 1887 أو نحوه صدرت 
جريدة كوكب اميركا ثم صدرت الايام فالمدى فالعالم فالاصلاح قراة الغرب فالدائرة 
فالصخرة فالجاجر فالحيط فالدليل فالمدبر. كنت دعامة الادب بين ظبرانيهم وكانت هذه 
الجرائد على اخئلاف نزعاتها موثرة فيهم حتى انك لا تزور بلدا يقطنها السوريوت الا 
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وترى أ ثار هذه الجرائد ينهم يقتنسون اقوالما ويحلحون بححتها وكثيرورت منهم تعلوا 
القراءة من مجرد مطالعتهم اياها كا ان كذيرين من القجار تعلوا الكتابة الاتكليزية بعامل 
الخاجة اليها فق تجار ثهم 

اما قدم المودبين السياسي من حيث القع بكل حقوق الاميري الرطني فقد جاءم 
عفوا اذ تحنس نهم بالجنسية الاميركية العدد الحكنير وللتحنس حميع الحقوق السياسية 
لي لاوطني المولوذ في البلاد وله المق ان يرشح وينتخب لميع وظائف الككومة فبا عدا 
كرسي الرئاسة ونيابتها٠‏ غير انهم ما بلغوا وظيفة م*مة بعد ورمما بلخوها سيك المستقبل وما 
ذلك الا لانصرافهم الى التجارة بكليتهم فل يتركوا لانفسيهم فرصة لدرس السياسةوالمداخلة 
بشؤونها 

والخلاصة ان المباجر السوري ارق حالا الان منه قبل مباجرته ٠‏ فهو الان فرد من 
افراد امة كفعة ثقصر عنها كل ام الارض مدنا وحضارة وعلما وادباً وقوة ٠‏ وترقيه هذا 
سيمحو وطنيته الاصلية وجامعته السورية لانه سيندغ في الامة الاميركية اندغاما يمحو به 
اثار ( الاسيوية ) منه نبج الامم السوري في اميرك ( شبل ناصيف دموس ) 





نلسطين وأشهر بلدانها 


محضرة تجيب أفندي نصار في طبريا 





السعرة اوالسامريون 
ظائفة لم ببق" منها سوى ماي مخص 
م فئة قليله لا يزيد عددها عن مائني بخص وكلهم محصورون في مدينة نابأوس - 
وقد جاء بهم ملاك اشور من بابل وكوث وحماه الى السامرة التي اخذوا اسمهم منها بعد ما 
سبي اهلها الى بلاده ٠‏ واليهود للسعونهم كوثيين نسبة الى كوث التي جاء اكثرم منها ٠‏ 
وحم قوم كانوا يعبدون اريخ للا توطنوا في البلاد وامتلكوا مدنها تمذهبوا يبمذهب سكانها 
وكثروا كثيرًا ٠‏ وما 'يغهم .ن رواية التوراة ولقارير يوسيفوس انهم كانوا يرغبون في 
]| الانفاق مع اليهود بعد عوذتهم من السبي ومشاركتهم في الدين والممبد واك يصيروا 





: 5 
واياع شعي واحدً ٠‏ وان اليهود رفضوا قبول ذلك لان شريعتهم ولقاليدهم تظر عليهم ؤ 
تخالطة ومعاملة الملل الاخرى ٠‏ فادى ذلك الرفض الى العداوة الكبرى الشديدة التي لم 0 
قو كل هذه القرون التي مرت حتي يوءنا هذا على اطفاء مرتها المنقدة في نفوس الفثتين٠‏ || 
فكان السعرة على الدوام نا مرورتف هع أعداء اليهود و يعاونوتهم علييئم حتى اشتد ساعد أ 
المكابييين خار بوم ودمروا هيكلهم تدميرا ٠‏ وتكدوا ايضاأ على فسباسيانوس فدوختهم ْ 
حنوده وقتلت مهم أدد عير الفا وستّابة رجل وادكى بهم و باليبود الضعف والضيق الى ١‏ 
الاتحاد معأ وشقوا عصا الطاعة على مليوس سثر وس 56161115 5601811211115 وذلك [ 
في اول القرن الثاني بعد السيع خاربهم حر حامية مزقهم فيها فتفرقوا في مصر والشرق | 
ونزع فريق منهم الى رومية فكثروا فيها و,: | لاافسبهم مما في سنة * 45 ٠‏ ونع ارت 
إعضهم اعلئقوا الدبانة السيية وتوا فيها الى النهاية منذ بداية التاريم السيي دون ان 
يعارضهم السامريون ويفطبهدوم كا كان يفعل اليهود فقد روى لنا التاريخ ان العداوة 
فشت بينهم وبين المسيجيين منذ بداية القرن الخامس اذ دخل السعرة يوم الى حكدسة 
المسييين في نابلوس وقتأوا هنهم عم وقطعوا انا.ل مطرأئهم ثر بنثوس 1616111161215 
فغضب الامبرا طور ز ينو وطردمم من جرزي وبنى عليه الكنسة والقلعة اللتينم؟" ذكها ظ 
غيران عصابة منهم تسلقت الجبل في عهد الامبراطور انسطاسيوس من الجهة الاخرى 
وقتلوا الحرس واستولوا على الكنيسة لخحالت حامية المدينة دون وصول المدد اليهم لخوصروا 
والقي القبض عايهم و 'قتل: زعام 2 في سنة 9؟© توجوا ريلة منهم يدعى جوليات 
ملكا عليهم وجاهروا بشورة تمومية ضد السلطة الرومانية وقتلوا كفيرين من اللمسييين 
ومنهم المطران اموناس وخر بوا الكنائس فبعث اليهم الامبراطور جوستينيانوس بفريق 
من الجند قتاوا ملكبم وعددًا كبيرًا منهم واستولوا على مجامعيم فبرب كثيرون نهم الى 
بلاد الفرس وحالوا دون عقد الوفاق بين جوء تينيانوس وملك الفرس ٠‏ ومن الغردسبان 
كتبة الصليبيين لم يذكروا نيا عه دهان اله لان جمد السعرة كان قد ثقلص او 
لانهم ظنوم شيعة من اليبود ٠‏ غيران بنياميت وديا 100318 05 ستسةترصوظ 
الكاتي اليبودي قال في رن الناني عشر انه كان يوجد هنهم تحوالف مخص في نابلوس 
وبضعة في الشام وقيصرية وءسقلان اما كتة الاسلام فل يفرقوا بينهم وبين اليهود ٠‏ 9 
قال بلدسل 281062061 انهم يخللفون عن المسلين والتصارى واليهود واتعّيزدرتف 










[ فلسطين ١‏ 
|| بعاماتهم اخجراء ٠‏ اما كوتيفيكوس 0117108© في اواخر القرن السادس عشرفقال 
ظ أنيع شيعة يبودية وقد وصفهم موندرل 310320261 في اواخر القرر”ف السابع عشر 
|| وذ كرمم بعض ككتبة القرن الثامن عشرء اما اليوم فيعرفهم رجال العل والدين في كل اقطار 
| المسكونة بإازغ عن قلة عددمم وساطة الم ٠‏ وبعدان اسنحصل دي سانسي 5027 106 
|| على لعخدين من اسفار توراتهم الخمسة في صنة ١117‏ واهداها الى مجكتبة الاوراتوار 
ظ 16 في بار يس تنببت خواطر رجال العم لذلك فسعوا بالوصول على 5“ 5" 

تلك التوراة باللغتين العبرانية والسامرية حتى لم يعد وجود هذه الاسفار نادرًا سيك 
ظ مكاتب اوريا 





ممتفد مم 


ويعتقد السهرة باسفار مومى الخمسة من التوراة فقط ٠‏ وعندثم نسخة منها قديمةجدء!. 
ظ [ يحون الى جر زم في الاعياد الثلاثة العظمى عيد الفصح والاسابيع والعرش وه الاعياد 
ا التي كان اليهود يحجون الى القدس فيها ويديجون خروف الفصج على الجبل ايض كم 
ظ [ اوصى مومى ٠‏ و يعتقدون بمجبل جرزي انه هو الجبل المقدس وان كملا يقوله اليهود سيد . 
| جبل الموريا فاسد فضلا عن كونهم يقولون ان خمة الاجهاع وتابوت العبد كل الانية 
ظ المقدسة مدفونة بام من الله في جبلهم المقدس ٠‏ ويعتقدون بوجود الارواح الصالحة 
ؤ والشريرة و يظهر ان هذا الاعثقاد كان سموميا في ايام امسج فالطوائف التي لم يرقبا العل لم 
]| تزل نعتقده ٠‏ وينتظرون مجيء السيج بعد مرورستة الاف سنة من الخليقة ولك: 
ظ يقواون انه لا يكون اعظم من مومي و يوْمنون بالقيامة والدينونة ويتزوجون با كار من 
ؤ واحدةٌ اذاكانت الاولى عاقرا ٠‏ واذا توفي رجل ءعر:. ع5 فالاقرب اليه بعد اخيه 
ظ ينزو ج يأمرا ته 
ويد السمرة انهم من سبط افرايم ابن نوسف وان #بنتهم من سبط لاوي وسلالة 
ظ هارون ولا بعد ان تكون سلالة كبنتهم لم تزل محفوظة من عهد منسى الذي كان'من 
نسل هارون.٠‏ غيران التاريخ لا يعضد دعواهم بالتسلل من افرايم وانما يمن ان “يقال 
انهم امتزجوا بالزواج بالافرايميينالذين "تر كوا في البلا بعد السبي لفقرهم وعجزهم 

وليس لم مؤلفات اديية سوى ما يخئص بالصلاة والتراني والاناشيد وثم يلسون 
الحمة والقفطان و ش“ممون بالعهاكم الخمرا . 











1 دلاث غرائب 


رباكا ايب “1 اي اال رريوا” ربيب ايب رب" اي يا بيبا يوا“ مما يي ايج ره لبا ل اج 37 أ رماي“ اي رربي ريب انا ار انار سرب حر حرا حب باباكوري ا رايب رباكا ربا ب “ار ريب ييا يبدا يبب يبري “بيبا بابي نيبا ب ل ني 


ثلااشغرائب امي ركية 


رأها سائج في احد شوارع نيويورك في عشرين دقيقة 


لا كنا في مصر نا لمجمع باب ( الاخبار الملية ) في الجامعة من مطالعتنا وقائع جلسات | 


اجامع العلمية وتنبع مواد الجرائد والمجلاات الغربية ثلا اصضحت الجامعة يثُ نويورك 
اصبحنا نرى في الشوارع والاسواق تلاك الاخبار العلمية والاكتشافات والاختراءات التي 
كنا نت في مطالعة فصول عديدة وغبة في ا"عنلاسها في عدة اسطر منبا ٠ولا‏ بجي ني 
ذلك فانها الان انكس وننشر وتعاش في قلب اعم مدنية ف الكرة الارضية 0 قلنا 
في المنشور الدي نشرناه في مصر ان تأ ثير هذا الانتقال على الجامعة سيكون عظيماً جد 


ونضرب لذلك مغلا صغيرا في تزهتنا ثاني ىم وصولنا الى نيو يورك في شارع برودواي |[ 


من رة 9" حتى البوسطة التمومية وشي مسافة لا تجاوز "٠‏ دقبمقة ٠‏ ٠فقد‏ را ينا يه هذه 


المسافة القر.سة ثلاثة امور مما كنا نتعب في استفراجه من بطون الجلات الجرائد ٠‏ الاول أ 
) النقش بالكبر بائية ( ففي اول شارع برودوأي الى عيل الارةٌ نال ء: جد بد أبوابه ْ 


ونوافذه من الجر الصإد ويجانب هذا البناء له لتوليد الكبرباءصوتيا علا الفضاءويجانن 
الآلة عملة في ايديهم انايب جر ي فيها الكبر, باء وني رؤوس الانابس ازاميل يمسّكل 


عامل باحدها سجر امطلوب تق نقشه في الحدار فيغوص الازميلٍ فيه ويفتت مكان النقش ْ 


المطلوب و بنقشه نه نلعم لتصرف به في بدك ك5 نشاء ٠‏ وقد تأملنا النقوش التي تمت فاذا | 
في في غاية الانقان والخجال لا نقصبها غير الصقل ٠‏ وان العامل لينقش في يومه مهذه الا إد 


منهذا الححر الصلد ما لا ينقشه عشرة حملة بدونها ٠‏ مسرن مدهوشين فا بصرنا (امرًا آخر) ا 
مدهشا ٠‏ ابصرنا قطعة ارض صغيرة لا لتخاوز 18 قدما طولاًو 18 عرضاً وش في زاوية على الأ 
الطريق العمومية ٠‏ والام الغريب سيك هذه القطعة التي لا يتجاوز طولها 18 قدما انها أأ 
يبعت إسبعائة وخمسيري الف ريال اميرك ( ٠‏ 0/ القَاوالريال الاميري بقهة الريال 
المصري ) فاحسب ك يكون من القدم الواحد ٠‏ واذا كان اهل القاهرة يفاخرون بان ترز | 
لذراع من الارض قد يلع في المتبة المضراء في مصر 40 جديا ( 40٠‏ ريال ) فقارن 

بن الارضين وانظر رخص ارض مصر بالنسبة الى هذه الارض ٠‏ وهذه القطعة المقيرة 





ظ 


لحت غرا ائب كد 


سيبنى فيها بناله صغير لشبمل 1١‏ تطبقة نظير البناء القائم يحانبه ويوّجر مكاتب لتجار. ومنذ 
الان قبل ان يوضع فيه الاساس قد استا جر الطبقة الارضية منه ( وستكون غرفة صغيرة 
3 ف باعة الدخان في مصر) معمل سيكارر ١‏ ) بمبلغ ستين الف ريال اميرك في السنة ٠‏ 
والمستأجر بعل انه لا يريج من هذا الاستئجار ولكن غرضه من عرض بضاعئه سيف هذا 
الزن الصغير ( اعلان امم نحله فقط ) في شارع هوام واعظم شوارع نيو يورك 

وسألة الاعلات هذا تسوقنا الى ( الغرببة الثالشة ) فقد سرنا في هذا الشارع بضع 
خطوات وراء الارض التي ثقدم ذكرها فابصرنا الناس يجدمعون و يتفرقون امام حانوت ٠‏ 
ندنونا من المكان فابصرنا رجلا في اللمسين من عمره وجهه الى الشارع وهو شاخص الى 
السهاء تبخوص تثال لا يتحرك منه شي حتى ولا عيناه وفي بده لوح من ورق وبيرتف 
شفتيه ( سيكار ) يدخن وني الاوح كتابة ملخصها ( دخن مرة من سيكار فلان في حل 
كذا فترى الفرق ) والغريب ان الناس كانوا يجلمءون على الرجل الشاخص الى السماه 
وينظرون الى حيث كان ينظر واذ لا يجدون شيا يتفرقون دون ان يضحكوا١‏ اما نحن ف 
نتالاك من الضحك 

فلايتريم البال من ترام الاشغال في مفلتح الاعال نتفرغ الجامعة. لدرس ونش 
تجائب اميركا وغرائمها دون تعب منها لانها تجدها في طريقبا 


حجر + 


)١(‏ هذه اول مرة نكتب بعا هذا الاسم ( سبكار ) في الجامعة ٠‏ فاننا حدما 
ذهبنا في نبويورك الى السوق او المنازل او التخازن السورية والغير السورية لا نجد 
الآ السكار في الايدي والشفاه٠‏ واحق يقال ان منظر هذه اللفافة العائلة لا يروقنى 
كثيرًا ٠‏ وكثيرًا ما شعرت بانقبانى جرد مشاهدتها ٠‏ ولعل السبب في ذلك اننى 
لا ادخن ( من سوء اسحظ او من حسنه لا اعلم ) 1 
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احدى روأيات الجامعة 


أتنشر قبل الان 


ابن الشعب 


بيد 
اعفلم جوق القثيل العرلي في مصر جوق الشعْ سلامه مجازي كا هو مشهور٠‏ وسننشر 

في اجزاء تالية رأ ينا في القنيل العربي في مصر واجوافها ورواياتها وما كارت يدور بيننا 
وبين التي سلامه مجازي وسائر مديري الاجواق العريية في مصرمن اليمث يك حالة 
الفثيل والاجواق واهور المصري وكتاب الروايات ٠‏ اما الارى فنلخص لقراه الجامعة 
الرواية الجديدة التي اخذها منا الشيخ سلامه هذا العام ومثلها قبل سفرنا من الاسكندرية 
في ملعبه في القاهسة وملعب ز يزينيا في الاسكندرية ٠‏ وقد اشترى الشيخ حق تيل هذه 

[ الرواية من صاحبي الجامعة بسبعين جنيب الكليزياً وقال دين دفعه اليه : انه اغلى تُركل 

| بيعت به رواية عربية من حين إ نشاء الروايات باللغة العريية ٠‏ فليت الشيخ سلامه ذكر 

| اثمان الروايات الافرنجية حين ذكره اثمان الروايات العربية 

آماهوضوع الرواية فهو موضوع اجتائمي سيامي عائلي مقرون يحب طاهى كريم . 

ظ لاننا لا نستهسن الروايات المبنية على الغرام والحب دون فائدة ”تذكر ليجمبور ٠‏ بل اننا نز" 
مثم| كا فعلنا في بيع رواياتنا لمعرفتنا ان الكاتب الذي ؛ستمق ان لسع كاتباً عليه ارنف 
يتخائبى سيم نفوس قراثه بالغرام الفاسد والحب البارد الذي ”تبنى عليه ا كثر الروايات ٠‏ 
قال جول عون « انني اناسف لما صار اليه كتاب الروايات من النفوذ والتاثثير ٠‏ وذللك 
انما نعتقدون على احنكاك العواطف والصراع الذي يصوّرونه ينها ٠‏ والفضيلة لا يكون لها 
على الدوام هذه النخيجة البرّاقة » - وى من بنات وشبان افسدت روايات الغرام والخلاعة 
اخلاقهم بمد الصلاح ٠‏ والحاكم سيك اوروبا واميركا ثرا ف بهم متى مثاوا لديها جرم 
افترفوه اعفاد | على انهم ا دافعوا الى الشر الا بتللك المطالعة الرديئة ٠‏ فنرجوان ينتبه الى 
هذا الامس امبات العائلات في اميركا لا من جهة الروايات العريية نقط بل مر جهة 
الروايات الافرتحية ايضأ لانها نرى هنا الافئال عظيا على هذه الروايات 








١ 

كا.. ن للدكتور غراي طبيب بلدة درلنتن في اتكلترا يطالع في غرفة المطالعة في ببته في 
الليل واذ فرعت نافذة غرفته ودخل سائق وراءه رجل متنكر وسيدة ٠‏ وكانت السيدة على 
وشك الوضم فاخذ الدكتور ييتم لتوليدهاء :وذ خرج الدكتودليدعو زوجت ا لماعد. 
على الاعناء بالسيدة المتألمة قالت هذه السيدة ارفيقها : 1 وما اشد ما اشعر به من الالم. 
ولكن لماذا لا ترفم الوجه المستعار الذي يستر وجهك يا روينصن ٠‏ فاجاب عا : أخاق أن 
يكون احد من اهل المنزل قد راني في لندن يوم من الايام ٠فقالت‏ وهل كنت ذا شهرة 
فيهاء فقال نع ٠ ١‏ ٠ولكن‏ دعينا من هذا الموضوع ٠‏ فقالت السيدة : وبي + فقال آء من 
اييك ٠‏ قالت لا ثله لانه يحبني ٠ ٠‏ رو نصن رو بنصن اذا وقعت عيني على ابي قبن اركف 
اصير زوجلك مستهٌ من الحجل والعار 

وهنا عاد الدكتور بز وجئه 1 نا. فاصطي الدحكتور السيدة المجالمة الى غرفة عيادته 
معالجتها وبق رو بنصن مم نا فبعدكلام طويل اتفقا على ان ست لا الطفل الذي ستضعه 
السيدة وذلك لي تربيه لها وني مقابلة ذلك نبعث اليها فيكل عام بلغ كافر من المال ٠‏ 
فسالته انا وماذا سعيه ٠ ٠‏ فسانها ما اسم هذه البلدةٌ فاجابت «درلنتن » فقلل اذا كان الطفل 
غلام فسعيه ريشار اوابنة فسعيه كارولين درلنتن 

وانغها في هذا الحديثواذ عاد الدكتور مهرولا وصارحًا : بشراك بشراك ٠‏ فصاحالرجل 
|| ماذا؟ فقال الدكتور: غلام غلام مين ٠‏ فصاح الرجل دعني أبى ٠‏ فتال الدكتور لبس 
الوقت وقت البكاء اذهب وقبل امرائنك 

وم يكد يدخل روبنصن الى حي ثكانت امرائته حتى قرع رجال_. الشرطة باب 
الدكتور وصاح صا : افتح الباب باسم الملك والا حكسرناه ودخلنا ٠‏ فدهش الد كتور 
وقال من انت ؟ فاجاب الصوت ٠‏ نحن رجال الشرطة افتح يا حضرة الدكتور ولا توقع 
نفسك في شر عظم ٠١‏ ففتح الد كتور الباب مضطريا فدخل ضابط بولس وجند يان ورجل 
عليه لوائم الكبرياء والاضطراب ٠‏ ولما دخل هذا الرجل صاح : ايرث الدكتور غراي ؟ 
فاجاب الد كتور اناهو ٠‏ فبجم عليه الرجل وصاح باعلى صوته : لا اطلبعا الا منك لانهيا 
في يبتك 
وكان هذا الرجل يدعى المركيز سيلفا وكان يحمل من الملك جورج الرابع اما هذا 





ل يي سخ ١‏ سخا ل اوس ل ل ا ل مسي ل ريو ل صن سكا | مام اه صوصمميي 


”> ابن الشعب ؤ 


نصه « اعى امل هذا الخط بالقاء القبض على اللمراكة التي يعينها » ثلا قرا الد كتور هذا ؤ 
الامى نحك وقال « الظاهى انك عظم النفوذ والجاه حتى استطعت المصول على امس كبذا | 
الا ضد سيدة في بلاد حرة كيلادنا » ظ 
واذ ساكل ضابط البولدس الدكتور عن مكار السيدة اجابه الدكتور انها عنده٠‏ | 
فصاح المركيز وه» بالدخول اليهبا فوقف الدكتور في وجيه وصده عر: الدخول ٠‏ فصاح ظ 
المركيز : ولكنها ابنقي أبنتي واللئم خدعها واخاطنبا١‏ فقال الدكعور اذا كانت اينتك فامعم | 
لك برا ينها ولكن لا امج لك باخدها٠فصاح‏ المرحكيز : حذار ايها الرجل ولا ثقل قولاً ظ 
يدل على عصيانك ام الملك ورجال الشريعة ٠‏ فرفع الدحكتور هنا راسه وقال : انا سي | 
هذه المسالة فوق الملك والشريعة ٠‏ ولذلك اقوللك مرة اخرى انك لا تاخذها وان كنت 
اباها: فقال المركيز وما السبب + فقال الدحكتور لانك اذا اخذت” الفتاة الان كنت 
كن بتعيد قتلبا فاذا بقيت” مصرًا على عزمك طلبت” من رجال الشريعة كطييب ان 
ساعدونيٍ لانقاذ حياة انا الان وحدي مسئول عنها لدى الله والناس ٠‏ فقال المركيز اوضح 
|| كلامك فا فبمت شينًا٠‏ فال الطبيب : ان الفتاة التي تطلبونها قد وضعت غلاما منذ 
بضع دفائق ظ 
فصاح المركيؤ بجنون : فلتكن ملعونة اذا حكنت صادقًا فباقلته .ثم مجم على الباب 
للدخول وكانت السيدة قد “ععت صوته فصاحت من الداخل : ابتاه ابتاه نم احقّلت نفسمها 
وخرجت من غرفتها منغورة الشعر صغراء اللون واهية العزم مرتجفة مضطربة كا تكون المراة 
بعد الام الولادة ٠‏ ولما وقع نظرها على ابيها انطرح على قدميه صارخة : ابتاه ابتاه ٠‏ فصاحت 
بها اانا وكانت قد تبعتها مبرولة ماذا تفعلين الا تخافين الموت + فاجابت ما احلى ان اموت 
تحت قدميه ٠‏ فصاح بها ابوها بغضب وكيرياء : انهضبي ٠‏ فاجابت لا لا دعني يا اببشر تحت 
قدميك دعني اقبلها وامممقني بعا١‏ فصاح ويلك يا شقية فقالت نم انا الشقية أنا اللئيمة 
العقوقة افرغ كل غذبك علي" وحدي ما هوفلا ذنب له غير منعه اياي من اطلاعك على 
حبنا فقال كنى كتى هبلى واتبعيني فاجابت لا استطيع ذلك يا ابت فقال بفححكة صفراء : || 
أإلى هذا الحد تخافين الموت فاجابت مشيرة الى رو بنصن :كلا ولكني اخان فراقه فقال أ 
ويل للشو ما اتعسلكر أإلى هذا الحد تحبينه 9 قالت نم احبه حب روحي لجسدي فقال 
ولكن هذا الرجل حبه العار والشنار وجهخ النار تعالي ٠‏ قالت 5 وولدي فقالسيلفا لد كتور 
برييه فصاحت لا لا١٠‏ ٠لا‏ افارق ولدي ارث الله يعطي الام ولد! تحنو عليه وتريبه لا 





ابن الشعب لا 





لتبحره وترميه فدعني اخذ ولدي فقال هذا محال فصاحت الام : اذ انا اصرخ وابى انا 
ستغيث بكل ذي شهامة ومرو»ة فبسمع كل ذي مروءة صراخي ويفيدني ٠‏ الي دعني 1 خذ 
وادي ولا تحرمني فلذة كيدي فاني لم اهنا" بعد برل يته ولقبيله بل لم أمسسه بعدييدي 

فصاح سيلفا وقد اشار الى الرجال بحملها : ساعدوني ايها السادة فبجم رو بندن للدفاع 
عنها فصاحت ريد رده : حبيي روبنصن ] ففال سيلفا بغضب ثقولين حبيبك روبنصن 
ولكن انظري من هو حبيبك م انتزع من راس رو بنصن الوجه المستعار الذي يستر وجهه 
وقال : انظري حبببك رو برصن هل عرفته ‏ قال تكلا٠فقال‏ : هذا جلاد مدينة لندن٠‏ 
فصاحت تلاك المرائة الحدوعة ص عظيئة واتمي عليها. 

وقد دعوا الطفل الذي وؤُلد في هذا ( الفصل المهيدي ) ريشار درلدتن حسب وصية 
ايه وهو بطل الرواية 


ب 


وما شب ريشار و بلغ السابعة والعشرين اصبح شاب شديد! قوي العارضة في المعارضة 
فال للسياسة واشتفل بها ٠‏ وكان يظن نفسه ابن الدكتور غراي وقد رزق الدكتور ابنة 
دعاها ( جاني ) فكان ريشار يظن انها اخنه ٠‏ اما جاني فد بلغت سن الرشد اخبروها انه لم 
يكن اخاها ٠‏ فنى ذات يوم كان التخاب في بلدة درلنتن لحشر ريشار نفسه في حملة المرتحين 
للنيابة في مجلس النواب ٠فقال‏ له الدكتور: اذّكر انك لا تزال_ شاب ياريشار ٠‏ فاجاب 
ريشار: ان ببت” صار وزيرا في الثانية والعشرين مرد عمره ٠‏ ثم ذهب ريشار الى 
ساحة الانتخاب مع الدكتور وصديق له يدعى ( مبراي ) وبقيت آنا وابنتها جاني في الببت 
ثلا خرج ريشار اخذت جاني تطيل النظر الى حيث خرج وقالت مبهوتة حزينة : ذهب لا 
لام ولأكلام ٠‏ وكانت امبا قد لاح لها انها اصبحت تحبة ريشار٠‏ فساألتها بماذا تفكر 
فكت جاني . فقالت لما اءها : امسكي دموعك يا بنية فان الله يعطي البشر الدموع ليذرفوها 
في المصائب الحقيقية لا في الا لام الصغيرة الوهمية ٠‏ وكل انسان لا يذهب من هذا العالم 
قبل ان يذرف فيه ما أعطاه. الله من الدموع ٠‏ ثم خرجت انا من غرفتها بعد ان القت على 
ابنتها النصائم التي على الام القالأها في حال كبذه الخال ٠‏ فبعد خروجها خلت جاني ينفسبها 
واخذت ثقول 

احقًا ما تقول الان امي فياحزني وياطول_ اكتئابي 


شي بوسر مايه 








| 

قأيل". مئهة حب حبة اخر لاخر ا هو عبر مر وانجذاب 

لد صدقت" فلس يحن ملي ولس به مرك التبريم ما بي 

اذا اخدت يدي بده سحي لذذاك في ارعاش واضطراب 

وبدو عند ذلك ذا حمودر روح له واغدو سيت ارتياب. 

ولست اراه ذا ولع بشيء سوك بسياسة او بالنتخاب )١(‏ 

لكنبا م لت مكلامها هذا حتى فتح الإاب بنف ودخل ريشار مضطربًا اصفر الوجه | 
وكا ن انه لما تقدم للانتخاب افثى ختعه ومزاحمه سير نسبه فسقط حقه في الانتخاب . فلا ابصرا 
ريشارجاني صاح ٠‏ مكدع تعلين امي باجاني وكقته عن ٠ ٠‏ قولي لي ما سمي لاذهب الى 
اولئتك اللثام وأخبرمم ان لي اميا كاسمائيم واف لي فوق ذاك ما لبس ذم وهو عقل مفكر ظ 
وقلب متقد ٠‏ قولي لي امي والاً اصابني اليأأس واضعت مالي ولك الالا. الاافيع 
امالي ٠‏ اذ كيف استطيع ان ارى ما في هذا الدماغ الملتهب خامد! ٠‏ وما سي هذا القلب 
التهرك جامد ٠ ٠١‏ خلقت لاقود مة .قت لكين نعم شمب يدوي صوته عل م الل | 
في الكلترا كلها ٠‏ فويل لاولئك الذين قصوا جنحي كم واحدة ٠‏ غير ناظريتف انه جنح | 
8 ظ 
وهنا قرع الباب وجاء رجل موفد الى ريشاو هن قبل حزبه ليبلغه انه لم يخسر كل ١‏ 

| شىء كا ظن فانه اذا تزواج ييحاني صار ذا اسم وملك تمكنه حينئكر السابة عر * ا”عحاب 
الامماء والاملاك ٠‏ وكان هذا القول في غياب جاني لانبا خرجت حين دخول الرجل ٠‏ فلا 
انصرف الرجل وعادت رآت ريشار مسرورا ٠‏ فقالت له اراك مسرورً! مع انني فارقتك 
مضطربا حزيناً فضحك ريشار وقال لم ياتني بالسرور هذا الرجل ياجاني وانما وجدته في 


)١(‏ رغبة في اعطاء هذه الرواية التشلية مزية حصوصية عهدنا بنظم شعرها 
الى ثلاثة من جددي النظم في مصر وهم حضرات احمد افندي حرم واحمد افندي 
الكاشف ومصطفى افندي دادق الرافهي وتلعم شعراء مسهود لهم باأساعرية ٠‏ وقد 
اختلطت انفاسعم في الرواية الآ ان كل واقف على شعرهم يقدر ان ينسب الى 
الشاعر شعره من جرد الوقوف عليه وسيرى القارىء قي الاسات المالمة مة شعرًا لاارق 

ولا أصنى م4 ولفتني هذه الفرهه لشكر حضرا تعمعلى تنضلعم بنة نظام هذه الاببات للرواية 





لمسمم فصي عم أ سس صا عم بسع مسي لسسي ‏ مصصيي ميوت نل | ان سسسسيين ا اعد ليس | ليوا سيم د .موسيم 


ماران بيات ابانرب ربيب مم يبت بابي اي ال ال ريب يي يي يي بي ب اا 








لوال ار الاي ا بات بار باو 


نفسي٠‏ فقالت ما فخم تكلامك فقال ضاحكا ايض انا لست ابن الدكتور غراي ياجاني . 
فقالت ضاحكة وهل يسرك ان لا تكون ابنا له ايها الابن العقوق فقال نعم يسرني ان لا 
أكون ابنَا للدكتور غراي لانه يسرّني ان لا اكون اخا جاني ظ 

فاضطر بت جاني وقالت ماذا تقول فقال اقول ويل> لي اذا لم تفخ يكلامي ياجاني ٠‏ | 
فاجابت يجد” ورزانة مستر ريشارما فغمت شيئا وكانت هذه اول مرةٌ دعله بها (مستر) 
فقال لحا ها هذا الجد” ياجاللي فقالت وانت ماهذا الانقلاب يامستر ريشار فقال ريشار ١‏ 
سببه السر الذي عرفته فقالت ولكنك كنت عارقًا بالسرّ حين دخولك الى هنا ومع ذلك | 
كم منقبضأ مضطربا فقال ريشار: جاني اعطيني يدك فاخذ يدها وقال في نفسه 
( يدها ترتجف )م انشد ١ )١(‏ 





نخلت” آمالي قد ضيعت وانت في مامولي الضاتم 
حتى اراي القلب ان الموى2 باق وجالي للفتى الجازع 
احواك ياجاني ولم ببق لي غير هواك المالك الشافمم 
ولا يزال بباحتى تصرح له بانها تبه ٠‏ وني هذا الحين دخل ابوها وصديقه مبراي | 
ففرت جاني و بتي ريشار نساله الدكتور اذا تركت الالتجاب وعدت بغتة مم انكلم تخسر 
كل شيء ٠‏ فاجاب لما عبلت السرّ يا ابت عدت” لاسال جاني ان تحسبني اخاها على الدوام | 
حتى اذا رضيت بذلك سالتك ان تبقيني ابا لأث ٠١‏ فضحك الد كتور لانه فهم ٠راد‏ ريشار: ١‏ 
فأرسل في طلب امراته ٠‏ ولما تشاورا في تزو يم ريشار يجاني قالت له امراته انني اخاف 
على جاني من اخلاق ريشار لاني ارآمه طامعا في العلى ٠‏ فاجان وهل يخافين شمهوة العام ٠‏ | 
فقالت بل اخافها على ابنتنا لا عليه لان هذه الشنهوة قد تباغ به الى قنة الجد ٠‏ ان قلب 
الام لا يكذب يا البرت وقاي يحد ني ان جاني لا تكوركف سعيدة مع ريشار ٠‏ فانهما 
مخثلفان خلقا ومشربا ٠‏ ريشاز شديد هائل كالصاعقة يصمق كل صمب يعترض ! رادته 


| 
ظ 
لا عرفت” الس كان الردى احبكلي من وقعه الفاجم_ 










١(‏ ) وهذا اول نشيد ينشده الشمخ سلامه في هذه الرواية وان ملائكة السماء 
تنشد معه لما يقول في ١‏ خر بدت ( اهواك ياجاني ولم يبق” لي ) ولم ينشد قط هذه 
الايبات مرة واحدة فانعم يستعدونها مرتين او ثلاث واذا تمنع فانعم يصفقون 
ويجليمون ولو كسروا الكراسي والالواج حي يعود الى الانساد 











خ أبن الشعب 


ال نشس هه .تسسا 
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تعب «ذاها للعلى.فلا يرضى غير السعاب مقعدا ٠‏ والفضاء الواسع مده ٠‏ وجافي لطيفة 
هادئة متضعة كتفسجة ترى رغدها بي الاستتار بين الاءثذاب لنشر شذاها دون أن 
توفع راأسها ٠‏ والئاس قلا ينظرون الى انطباق اخلاق الزوج على اخلاق الزوجة حيرف 
إداءة زواج ٠‏ فل تويد ان نقمل كيق الا 
ولكن الدكةو ' اقنم زوجله بازويح جاني من ريثار لانهما حابان ( ١)ورغبة‏ يه 
طأ نننتها قاللما ان صديقها (مبراي) يسمهر عليهأ ويرعاها اذا توفاها الله اليه بعد زواحها٠‏ 
ظ ثم نادى ريشار وقال له هذا القول الذيكانت لتشعر له جلود الناس سيف المرسمم رجالا 
1 








وسيدات 
س ريشاراسمم يا بني ٠‏ اي امام هذا الصديق احم الذي هو وحده شاهد علينا ٠‏ 
ظ وامام اله الناظر الان من علاه الينا ٠‏ اعطيك انا وامراً في يد جاني بعد ان اعطتك هي ' 
قلبها فليكن لك عليها حقوق الزوج ٠‏ ولتّل سلطتك محل سلطتنا عليها ٠‏ ولكن انظر قبل 
ذلك الى هذه الدموع التي لترقرق في عيني امها واصم الى صوتي المرتجف من تأثري 
وانفعالي ٠‏ ان ابا وام يضعان الان بين يديك اغلى ما لديهما في الوجود ٠‏ ويمنحانك:فسا 
| مركبة من نفسيهما ٠‏ فاجعل هذه النفس سعيدة ياريشار حَسن اليناما احسنا اليك 
| وعظامنا تدعو للك من تحت الثرى 
ظ فقال مبراي : ريشار ان الله مسعم الان هذا الكلام 
فاجاب ريشار : وقلبي اسععه ايض يا سيدي 
فقالت 1 نا : جاني كوني زوجة صااة 
فاجابت جاني : ساقتدي بك يا اماه 
وهنا ذ كر ر يشار الانتذاب فقال على حدة : اف لقد اضعنا الوقت في الكلام الفارغ ٠‏ 
ثم قال اريد ونا اتجْذه شعارا لمزبي ٠‏ فدنا من جاني وح" ( شريطة ) زرقاء كانت زنرة 
بها وقال : سيكون شعاري بهذا اللون 
وشعاري امخذته ازرق اللون لسر يدريه اهل الذكاء 
ني ابتنى سمرًا على الناس حميعاً فاخترت” لون السهاه 





)١(‏ هنا غرض من اغرافى الرواية اي الزواج حبما دون اتفاق اخلاق 
الزوجين 





أن ليم ١‏ مسا ل با لومت م مم سوم ممم 





هذان فصلان من الرواية ٠‏ والفصل ااثالت ساحة التخاب في بلدة درلنتتف ٠‏ وقد 
اثقن الشييز سلامه هذا الفصل ربا وملا بس فكان بدعة جد بده ومحفة الملاعي العر ببة 
| ؟ فال كل من شاهدوه ٠‏ فا صارر شار بين حز به سيك ساحة الالتخاب هتف له <ز به 
وكابم يحماون شعارًا ازرق ٠‏ اما مزاحمه في الالياب السرستنسن فلون حزيه أصفر ٠‏ 
نخطب ريشار في المع من شرفة الحانة خطبة دعا فيها الى التخابه تحميل حقوق الشعب 
وكف يد نبلاء امملكة عن الاستبداد بثراوري الامة الاتكليزية ٠‏ وقد جاءت هذه 
الرواية في حينها فان وزير العمل والته'رة الاتكليزية أ لت فيهذا العام خطبة دوى صداها 
أأ في جميع انحاء المالم اذ قال ان تجلس النبلاء ( اللوردات ) الاتكليزي عثرة سي سبيل 
| الاصلاح في انكلترا لانه لا يقرر الا النظامات التي تنفع الطبقاث العالية ويب لكل ما 
فيه نفع الشعب ٠‏ ولم يحمل وزيرعلى مجلس اللوردات هذه الجلة الشديدة غيرالمستر 
غلادستون رجل انكلرا المظيم ٠‏ ولا حب فان المستر غلادستون كان نصير الشعي ولا 
راموا 'نحه لقب ( لورد ) الى قبوله لانه يفضل عليه لقب ( مستر) ٠‏ ووزير التجارةوالتمل 
الحالي انما كان عاملا من العملة قبل دخوله في مجلس العموم وارثقائه الى دست الوزارة 
وقد قال ريشار سيك نطبته : اني انا ( ابن الشعب ) اخوم وابني اتييت” استنهدم على 
اعداتم ٠‏ فان ساعدتموني وفعت شأ تك وحفظت” حقوقك ٠‏ اني اطلب مساعدة الزدق 
لا الصفر ٠‏ ايها الصفر تريدون الذهي فاذهبوا الى عائلة دري (التيمنها مزاحمه ستنسن) 
فانه لونهم وشعارثم ٠‏ ويا ايها الزرق تريدون رو" حت المسلوب ومالك المنهوب فامثموني 
اصواتم ٠‏ التوني ابا عدم اكن ل سيف الذي به تضربون ٠‏ وتكونوا لي درعى التي 
بها التق ٠‏ ولا تنسوا ان يد الله مع الإماعة"٠‏ وان صوت الشعب صوت الله 
ففى اثناء هذه الاطبة هتف الزرق وصفةوا طرباً والصفر صفروا وعارضوا ٠‏ فكارف 
لذلك في ( المرسم ) منظر “ضعدك فبقه له الجمبور مرات خصوصا حين كأن يشْتبك الزبان 
ضربا واطباً ( بالبوكس ) ٠‏ ثم خطب السر ستنسن مزاحم ريشار فكان الزرق يصفرون 
له ويقطعون كلامه والصفر يصفةون له ويبتفون ورايات اأزبين نتاوج في المواء فوقها 
والبائعات دبعن لحزبين ( شرائط ) زرقاء وصفراء ٠‏ م اعلن مأ مور الانتفاب اقفال صندوقة 
الاوراق وعدتها فاصابت الا كارية المستر ريشار فاعلن التذابه نائبا عن مقاطعة درلنتن ٠‏ 


نف ابن الشءعب 


جم حربه وطرد المزب الاصفر عم جاذوا بكرسي كبير وقال احدمم لأردشار 
اصعد الى الكرسي انك بيننا اولى به يا اكعظم الروّساء 
فاجاب ريشار بصوته الرخيم منشد ا 
قد جاء يوم النصر فلنفرح ما نلناه مرك فوز على النبلاء 
وانا عليهم بالمصائب قادم” ويل" لهم مي ومن نصرالي 
نم حماوه وداروا به وهوما اسعونه وي وكانت عادة في انكثرا بعد الا نذاب 
ولما حضرنا تمغيل هذا الفصل لاول ةك ن في اللوج اننا احد الاصدقاء فلا 
التى الشيخ سلامه خطبة ريشار على الجع ورأَى تلمشمه فيها لانه م يحنظبا جيد! ممم 
خطبة مناظره ستنسن وجودة حفظه لها قال لنا ضاحكا ان الذي -ععها ويراها يقول 
ان -تنسن هو الذي اقبع الشمب وأ ثرفيه لا ريشار فهو الذي يجب ان 'ينتخب نائبا ٠‏ 
وقد ذ كرنا هذا الام هنا خاصة لثْ صديقنا الشيخ سلامه على حفظ خطبته هذه لاننا 


معمناها هن عل الليلة الاولى مرنين وفي المرتين كان يتلءئم فيها 








> 


ولا اصبح ريشار نائيا في جل ى العموم الاتكليزي صارت له الكلة العالية فيه ٠‏ فاصبح 
مرك الممارضة للوزارة والسند الاول لزب الشعي ٠‏ فكانت الوزارة كلا رامت ان ثقرر 
اع معي عارضها فيه وأاة: فنع امجاس ببلاغله وحسر] يانه برفضه وارجاعها.عنه ٠‏ ٠فأصبح‏ 
ريشار مديرا لسياسة ا فلا اعيت الوزراء الحيل في مقاومته رأوا مسالمته ٠‏ 
قال المسيوبيل زعم الاشترأكين في ماني في خطبةالقها مذ امين فيم#رالاشترأكيين 
العام في أمستردام : ان امكاترا ل لد' فيها المبادىه الاشترا أكبة ًا 'يذّكر لانطيقة النبلاء || 
ياك دأ نام الشعب تادر عل لأ عم دعل سياستهم قن يستتيلونه اليهم 
بكل الطرق حتى يجعاوه مسالا لم ويزيلوا معارضته وهذا ما صركره املف فيهذه الرواية | 
فان الوزراء اتفقوا مع صاحب بنك كبير يدعى المركيز سيلفاعلى اركف يخابر ريشار || 
في ترك معارضة الوزارة وفي مقابلة هذا الترك يمنحونه لقب اورد ويزوجونه مر احدى || 
بنات اللوردات ويهبونه اموالاً واملآكك عظعة ذلكلان ريثا ركاريت”_يظبر للناس انه 
عازب لا متزوّج وكان قد بعث يجاني زوجئه الى بيت في البرية خارج لندن اتعيش فيه 





وحدها لان نفقات العائلة كثيرة في لندن خصوصا اذا كانت العائلة عائلة نائب في يجلس 
|| التموم وكان ريشار قد انف قكل ثروته لانه لم يتحر بنفوذه و بلاغئه وهنا النقطة المهمة 
في الرواية 

وكات اريشار سكرتير يدعى مسن وهو الرجل الذي جاءه في الفصل الثاني يغربه 
بالتزوج يجاني ليعود الى الانتقاب وكان رجلر يشا روصاحب سره لجاء المركيز سيلفا في اول 
الفصل الرابع يقترح عليه ان 'سلغ ريشار الاقتراحات التي ارسلها الوزراه لاقتراحها عليه 
ثلا قصده سي احد دهاليزمجلس المموم راه واقفًا مع ( مبراي ) صديق الدكتور غراي 
والذي اقامه الدكتور حارس لابنته جاني بعد وفاته ووفاة انا زوجنه وكان مبراي يسكن 
مع جاني في بيتها في البرية وقد جاء الان في رسالة منها الى ريشار فلا عع احدىخطبه 
ف يجلس التموم بشان معارضة الوزارة في عقد قرض عظم قصده في احد دهاليز الجلس 
ير راه ريشار انزتم لحضوره فقال له مبراي : كان يجب على" ان انتظرك في منزلك لا بلغك 
الرسالة التي جئت من اجلها ولكن رغبتي في استاع كلامك في مجلس العموم ساقتني الى هنا 
فلقد معم تكلامك يار يشار وقلت في نفسي ان الدكتور غراي رحمه الله و راك اليوم 
بهذه العظمة والسيادة في ال جلس لناً نفسه بانه منح انكلترا رجلا عظياً مثاك 

فاجاب ريشار بفتور اشكر لطفك يا سيدي 

فقاال مبرأي : نعم يأ ريشارانني بأمم جميع بيك اجهر بانك تحاوزت كل امام 
وصفتك انكليزياً ولكنك خيدت كل امالم بصفتك زوجا وابنا 

وهنا ذكر له تألم جاني لغراقه وحزنها لمميشتها وحدها في قرية حقيرة لا رفيق لا الا 
شيخ مثله مزج دموعه بدموعها وقد ص عليبا ثلاث سبوات دون ان ترآه او سمح ل#ا 
بالقدوم الى لددن للعيشة معه فيها 

وني هذا الحين دخل المركيز سيلفا ليقترح اقتراحات الوزارة على سكرئير ريشار فلا 
راه مبراي صعق وفر فراره من الاسد ذلك لان مبراي في الحقيقة هو ( الجلاد ) الذي 
لقدم ذكره في الفصل القهيدي الاول والمركيز سليفا ورد ذكره هناك ايض فيكورن 
الاول ابا ريشار والثاني جده 

وبيما كان التبلاء والوزراء يتأ مر ون لاستالة ريشار وتزويجه مرك احدى بناتهم 
ليصبح من حزبهم لانهم كانوا يحسبونه عاز با كانت جاني المسكينة تحيلة حزينة في منزلها 
في البرية تب وتنشد الاببات التالية 
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أه من طول وحدتِي وانفرادي 
وابتعاد يعن وجه زوج ىحبيبى2 بل ظلوى الذي يحب ابتعادي 
اعوا. طوالر ٍٍء سود. شدار 
سوى الدمع والجوى والسهادر 
اشتكى لوعتي فلا يسمع الشحكوى سوى ما يحيط لي من حماد 


عت "يعو بعك هم ثأدائة اعوام 


لا رفيق ولا معير يواسيني 


واعد الفيوم ملقية السعم 
اه ياوالدسيه” خلفتاني 
كنا مخسيانه صادق الوعد 
كرام عليك يا قلب ررشار 
انالا ائرك الوداد وار لا 


الى كل خافق مرثاد 
لقريمتف قاس كثير المنأد 
شريفأ بر رحيم الفوّار 
جفاني اليه اضاع رشادي 
فيتني مثل ما تلاثقي الاعادي 


ومن هنا بدأت اهمية الرواية المقيقية فاننا من جهة نرى صراءًا بين ريشار والوزراء 


وم يطلبون استالته اليهم يتزويجه من احدى بناتهم ومن جهة ان وجود جاني زوجئه 
أصبح عثرة في سييل مجد مستقيله قاذا يفعل أ يقبل ام لا يقبل ؟ قال احد الفلاسفة : 
ان الرجل العظيم اذالم يكن عادلاً مستقياً كان وجوده آفة وويلا على الجنس الدشري 
وسنرى في الفصل التالى الحاو ية الحائلة الني ير ريشار نفسه اليها 


سس ا اي تس كي حم بن ممم 


( الحاتمة في الجزء التالي ) 
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ْ -9ر في نموبورك ,25 
ظ كس افضل من كاس اجا 
ئ اراد احد اصدقاء الجلة جناب اسعد افندي رستم الشاعى الذي يعرف السوريون 
ظ | عتا لشبره واد به ان نفل بصدور اللاء الاول من الجامعة تفضلا " منه وحكرما فدعا الى 
| مأ دية في منزله اميل في جرزي ستي بضعة من اهل الفضل والادب وسيداتهم وكارتف 
ؤ عدد المدعوين 7 ١‏ تخصا وهذه معام مرتبة نجسي ورقة الدعوة 
ظ الافندية والخواجات . عمو تادرس ومدامته ٠‏ بوسف بك معوشي ومدامته سني 
| شقيقته مدام رحب «خليل فر يحي ومدامته ٠‏ سيم تحفه ٠‏ الدركترر رزق حداد ٠.‏ 
الموري ٠‏ رشيد “معان ٠‏ نجيب دياب صاحب مساة الغرب ٠‏ أسعد اللي صاحب قزل 
|| آمين القربي. سالحي آلياج«الباس اتطون «اسعد عأماق غرر ف س1 ة الوب + سعيد 
]| شتير صاحي كرك اميركا. عيد ذنبه صاحب المبر 
ظ وبعد أيبات هزلية جد بة القاها حضرة والد صاحب الدعوة ألقيت على مائدة الطعام 
عدة خطب شك لكل نل حضرات يوسف بك معوشي والدكتور رزق اندي حداد 
ظ ونيب افندسك دياب واسعد افندي اللي وامين افندي الغريب واسعد افتدي الحامائي 
[ | وعد أفندي ذبه يما يناسب المقام وحملوا الجامعة وصاحبها من ازهار فصاحتهم مأ نأك به ٠‏ 
اوقد اشار جناب يوسف بك معوسّي قِ خطيته الى حوادث نيو يورك السورية وامل ارت 
|| تكون « الجامعة » سقفا لبناء الجرائد في اميركا يكل هذا البناة ٠‏ فاجاب صاحب الجامعة 
| في الحنام يما خلاصته 
« اعلذر اولاعن انه كا: ن السس في تأخير العشاء الى الساعة العاشرة لارن الخطب 
أأقيت تيل الل ٠ع‏ بعد شكره الخطباء الادياء الذين البسوه من فضل فصاحتهم ثوب 
ظ أوسع منه اخئار ان يخاطي حضرات المدعوين باللغة المصرية لان الخطياء السابقين وفوا 
| اللغة الفصجى حقها. فقال انه لما عزم على القدوم الى نيو يورك وجد وحشة ف ترك مضر 
البلد الذي صرق قي نسع سنوات وصار له فيه اصدقاء وخلان فضلا عن ان مصر قطر 
١‏ شرقية والميئة الاجاعية فيها للشرقي في غاية الملائمة ٠‏ ولكن لما وصل الى نيو يورك ورا ى 





د سي ين جاسم اجاج .وا واه © د عدن صلم د | المحعل يب بجو 


كلا تذكار صذدور الخامعة 


لسييم لدم 








حال الهاجرين السوربين فيها زالت وحشته وانسطت نفسه لانه وجد فيا في اسبوعين من 
الاصدقاء والملان ما صرف تنسع سنوات في مصر للحصول على مثله ٠‏ وقد رأ المهاجرين 
في حال ارق بكثير مما يظن اخوانهم خارج اميركا واخذ على نفسه درس حالتهم الاجتاعية 
والمعاشية لنشرها اطلاعا لاخوانهم في مصر والشام عليها٠‏ فات منازلم الفاخرة هنا واثائها 
القين لا تفضلها منازل اخوانهم في .صر الا فها ندر ٠‏ وظرف السيدات ولطفين” وذوقين' 
لا ثقلث عن لطف سيدات مصر ولطفين"٠‏ وهناك شي: تمتاز به الجالية السورية في اميرك 
على جالية مممر وهو سريان النشاط الاميري والمياة الاميركية فييم فهم احياة 'تحمسون 
للحياة اكثر من اخوانهم في مصر وذلك ناثبي* عن تأ ثير الوسط فيهم ظ 
«عاستطرد الى ما اشار اليه بعض اللطباء الافاضل من استعداد الجالية للاخذ بناصر 

لجمسة ويد المبيل في وجهها فقال : ني كر من ميت بها و بأخذ بناصرها ٠‏ ككها اذا 
م تمد من يأخذ بناصرها فذلك لا يمنعها من السير في طريقها لانها انما تقد قب لكل شية 
على العمل والجد” في بلادكلة من جد" فيها وجد ولا يخني على تعبه فيبا الذي اخنى على 
لبدءحم قال مستطرد! الى ما اشار اليه جناب معوشي بك : 

«لقد اشار حضرته الى انه من المأأمول انتكون الجامعة في اميركا سقف للحرائدالعربية 
وداعية الى الالفة والوداد بين الطوائف الخدلفة ٠‏ والجامعة متجتهد بما في امكانها تخقيقهذا 
الامل ٠‏ ولكن هناك شخص أكثر تاثثيرًا من الجامعة في هذا الشاءت واقترح علي ابا 
السادة شرب كاسه - ان الجيل الشرقٍ الحاضر اي نحن كلنا معشر الشرقيين يك أميركا 
لا تزال نفوسنا شرقية ومن الصعب تغييرها في مدة قربة فاملنا الان يحب ان نضعه ست 
اولادنا الزين ينشا ون على مبادىء هذه البلاد ولذلك اشربوا معي ايها السادة كا" س 
السيدات السوريات في اميركا اللواقي سير بين لنا جيلا اميركيًا يحق لسوريا الفخر به اذ 
في ايديين' وحدهن' مستقبل أمتنا في هذه البلاد 
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تنش رفي هذا الباب اخبارً ووقائع وتأملات مما يخخص صر والشام وهو مكتوب 
خاصة للهاجرين منهيا الذين تلذم اخبارها 





حديث لاحد اكابر المصريين 
في الشهر الذي خرجنا فيه من مصر زرنا اححد أكابر المصر بيت لشغل يخلص ببيع 
ملبعة ألجامعة في الاسكدرية قبل السفر ‏ وكانت الل القبطية في مصر قد اقبت تجلسها 
الى لمراقية شؤأون الطائفة القبطية واوقافها وادارة ازمة الطائفة ٠‏ فدار الكلام عر هذه 
الخطوة الكبرى التى خطاها الاقباط في نقييد اللمطة الاكليريكية العليا ومشاركتها فى 
النظر في الشيأون الثمومية ٠‏ فقال سعادته كان الكلام ييننا ويينه لان الجلس لم يضم 
احد ١‏ غيرنا 
انهم سينجحون تجاحا عظياً اذا سلكوا سبيل الرشاد لان في الرجال المنتخبين بضعة . 
من اهل اللزم والعزم واضاله الرأّي ٠م‏ قابل بين المسيي السوري والسوري المل وا 
المصري والمصري القبطي مقابلة نضرب صفحا عنها وختّ كلامه بقوله : اننا هنا في مصر ثعتمد 
يكل ا على الحكرمة ونطلي منها ان تع ون كا يمول الوسي القاصر ولك لا ير منا 
خير ولا يرجى نبوضنا١‏ لقد مي" علينا حتى الان اكثر من عشرين سنة وتحن حكومور تك 
]|| بشريعة حرة عادلة والابواب مفتوحة بيع القوي والمواهس ٠‏ فاين الرجال. الذين ظبروا 
عندنا و ستحقون ان بدعواأ رجالا ٠‏ اين الافراد النابفون الذين لا تيمض الام . بهم ٠‏ 
نعيس عل المكومة وفاتنا ان شان الحكومة معنا شان الوهي” مع القاصر الغني : لا هو يرغى 
أ ان سلغ القاصر الرشد فيقلب لوصيهظهر الجن ولا هو يرغى ان يوت ترم المتع بالوصايةعليه 
قلنا من الاسف ان يكون هذا التشبيه منطبقًاً اتم انطباق على حكومة مصر نعنى الكومة 
الباطنية التي تدير شرون الحكومة الظاهرية ٠‏ واذا رهنا تفسير هذا الكلام بلغةعلية قلنا ان 
حكومة مصر والامة المصرية تساسان اليوم بذات المبداء الذي ساس به الكلترا نفسها || 


/ تذكارات 





وهو مبداء ( الاستفراد ) 0151008139988ل1 فالقوي" بقوم ويزداد قو والضعيف يسقط | 
ويزداد انخطاطا وسقوطا ٠‏ وهذا ما جعل احد المستشارين الانكليز السابقين يقول يِف 1١‏ 
مقدمة كتاب شير 2 العام الماذي قولا" في غاية النزاهة والانصاف ٠‏ وهوان الامة المصرية | 
الضعيفة اليوم يجب لترقيتها ترقية حقيقية ان تساس يحكومة (أبوية ) يعني حكومة تي 
بالشعب الضعيف اعناء الاب بابنائه وترفعهم اليها بدل تركهم في ضعفهم يخبطون خبط 

عشواء بلا مر شد ولا مساعد ٠‏ فالحكومة الاستفرادية 11201710108131866 تصلح للشعوب ا 
القوية القادرة على احتّالسنة ( تنازع البقاء ) فيزداد افرادها الاقوياء قوة تكافيء المسارة 'أ 
اي تود على الامة من زيادة ضعف المسنا. ٠‏ ولكنها لا تصلح لسياسة الشعوب الشعيفة ' 


خصوصا اذا كانت امتيازات وتنا ثيرات كالامتيازات الاجدبة والتائثيرات النعالة َمل ' 
القوة والسيادة في غير ايدي 0 البلا ظ 
الشخ سلامه واسكندر فرج 


.شار حضرة مراسلنا المصري في رسالته المنشورة في الجز السابق الى المناظرة التي بين : 
جوتي الشيخ سلامه مجازي واسكندر افندي فرح في مصر ويظبر انه يميل الى الثاني دون : 
الاول ولكن الميل لا يحدي ننعاً فان الشيخ سلامه يضع في جيبه اليوم نحو ٠٠٠١‏ جنيه | 
كل شهر ( ٠٠ ٠‏ ريال ) ريا صافياً وجوق اسككدر أقندي فرح لا يكاد يريم نفقاته . [ 
ولكن انظ ر كيف انمكست الحال ٠‏ فانه لما كان الشيخْ سلامه مع اسكندر افندي فرح ن | 
يلوم اسكندر افندي لانه لا يجود بالمال لشراء الملابس اناري وارضاء الملثين والمعربين ‏ 
اوالمولفين ٠‏ وقد: “عصت” ذلك منه غير مرة فلا انفصل عن اسكندر فرح واصبح ردج 1 
الوزراء نسى وجه الواخذة الذي كان' يرَاخذ به شريكه القديم وصار يقار على المثليرل ا 
والمعبين وان مسا على الملابس عا يشكر عليه ٠‏ ولكن مهيا يكن من الامس فان الشيخ سلامه . 
اقدرعل ترقية هلأ الفن في مصراذا قد ر له وجود حقيق وذلك لان اميال اجمبور منصرفة 
اليه ٠‏ وقد مععت” كثير ين من خصومه بقولون انه عثرة في سبيل القثيل سيف مصر ولكن 
الذين يقولون هذا القول لم يفعلوا نصف فعله حتى الان ٠ومن‏ أعرة أتعرف الشتجرة نعم أن 
جوق اسكندر افندي فرح بدا يذل روايات جديدة الواحدة نل والاخرى ولكن اغلئاك 
الروايات ركيك مشره مملوه بالاغلاط الا روايات الصديق الياس افندي فياض عل انه 
اذا قدتر لاسكدر افندي فرح ان يحلذب الجبور الى ملعبهم اجئذ به الشيخ سلامه فذلك 
لا يم له بالروايات الجديدة ولا بحوقه الجديد معا فعل ٠‏ فاننا كلنا في الشرق لسنا في هذا 





تذكارات , 


الفن الا حماعة اطفال ٠‏ ومن يريد ترقية اليل حقيقة في مصر فعليه قبل كل شية ارف 
يرسل بضعة شبان الى مدرسة التقفيل في باريز ر كونسرفاتوار ) ليتلق فيها اصول هذا الفن 
من جهة الالقاء والايماء ودر:6 جهة السيكولوجيا ما قلنا ذلك لنفس الشيخ سلامه ٠‏ وائما 
الثيء المنتظر ان يجلذب به اسكندر فرح الجمهور اليه تمثلة فتانة الصوت والوجه في جوقه 
تدعى الست ماري ٠‏ فلقد شمهدنا تمثيلها يوم وكنا مع الع سلامه نفسه في لوج في مرسج 
اسكندر فرح فراً ينا عيني الشعخ تطيران من راسه تشوقا لنقل هذه الابنة الى جوقه ٠‏ ولكنه 
لا يقدرعلى ذلك لا لان الابنة لا ترهى بالانتقال 5 يقول_ اسكددر افندي فرح فان 
الذهب غرار والشيخ يقدر ان يعطيها منه قبضة في كل شبر ولكن السبب هو وجود الست 
ميليا قي جوق التي : ولا يج.ع السيفان ويحك في تمد ٠‏ فامل تجاح اسكندر افندي فرح 
مور في هذه المثلة اوغيرها مر: المثلات ذوات الوجه اميل والصوت اأرخيم ولكنه 
لا يريد ان يعطيها حقها من الشهرة لسيبيت الاول انه يخسى ان تعتز بنفسها ولمع فيه 
كا يقول والناني ان بعض ممثليه مر الرجال يسام ان تنصرف الافكار كلها الى ممثلة 
ولا ببق لم معها ذكر وهكذا يخنق اسكندر افندي فرح شهرة تلات الفتاة وهو لا يدري 
انه يخبق معبا مصلحنه 
لبلة ابن الشعب 

ثبي الرواية التي شرعنا في تلخيصها في هذا الجزء وي من تلخيص صاحب الجامعة وقد 
مثلبا الشيخْ سلامه وجوقه في ملعب زيزينيا في الاسكندرية في هذا العام قبل سفرنا بمدة 
وجيزة وموضوع الرواية مهم المفكرين واهل الادب ٠‏ لذلك كتدت جريدة اللواء مقالتييكف 
افتناحيتين في الرواية وموضوعها ونشرت الاهرام ومصر واجمبور ثلاثة فصول بشائنها وباقي 
الجرائد كالمويد والظاهى والوطن والشرق والبصير وغيرها ذكرتها ذكرًا ميلا وقد نشر 
البصير ليلة الثيل في الاسكندرية ملخص اقوال جميع الجرائد فيها في نحو ثلاثة اعمدة 

اما ملعب زيزينيا الذي مثلت الرواية فيه فهو انر ملاعب مر بعد الاوبرا الحديوية 
في العاصمة وقد مثلت فيه يوم ساره برنار وكوكلين المثل الفرنسوي المشمهور ونوفالي الا يطالي 
وكابم شهدوا بانه معدود في حملة الملاعب الاوربية الخميلة ولا جاءت ليلة القَنيل ل بق 
2 المكان على سعته كرسي ولا لوج فارءًا وفي القاعة ل بق موضع قدم اواقف خالا فبلغ 
موع مان الاوراق التي بيعت١١1‏ جنيه) الكليزي ونع في ليلة لديل عربي قبل تلك 
اللياة ولا بعدها اوراق بمثلهذهالقهة ٠‏ وكانت الالواجغاصة بأكابر العائلات وكرائم السيدات 
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ظ 1 ٠‏ تذكارات 

ظ | نسطمعلى صدورهن؟ المكشوفة (ديكولته ) الحجارة الكرية والإلى النفيسة والحلالفاخرة التي 
كانت تنمكس عليها الانوار الحكبربائية بشكل ياأخذ بالالباب ويزيد السيدات 
ظ | الاسكندريات المهورات بالظرف والجال حمالاً على حمال ٠‏ وكان في احد البنوارييتف 

ظ الكبيرين الاولين اللذين على المرسح سعادتلوسابا باشا مدير مصلحة البوسطة المصرية وفي 
| الاخرتجاهه حضرة امين افنديكرم وقرينته ويجانبه في اللوج الاول حضرات ايجال 
: المسيو جورج كرم وتلى هذه الالواج الواج كابر المصر بين والسوربين سب 
ولازرنا سعادة سابا باشا في لرجه لشكره على تفضله بحضور هذه الليلة قال لنا أنتي 
احضر الروايات عادة ولكنني لم قرت في الجرائد ان الرواية من لطبت جا شير 
ظ م التفت الى امع الردح في المب ككاثوا في طبقات الالواج النلاث وفي اعلى التياترو وفي 
ْ الدلية ا مرصوص لا لقم عينك فيه الاعلى رأأس ويد فقال :ما هذا ماهذا9؟ 
انني سيك حياتي كلها لم انَ زحاما كهذا الزحام٠واذاكان‏ الجبور المصري ولما بمشاهدة ' 
الروايات الى هذا الحد فلاذا لا يبتمون بهذا الفر'_- اهتاما يحله الحل الذي له عند 
الاوروبيين والاميركيين٠وكان‏ المسيو طويل التاجر المشهور في الاسكندرية هم سعادته 
في اللوج فبعد التعارف دار الكلام على هذا الموضوع فذكرت لسعادته ان هذا الشعب 
ؤ الحائل لم يفد لمشاهدة الرواية فقط فان الجرائد نفعت الرواية نفع عظيا باهتامها بها ذاك 
| الاهّام ٠‏ ولكن وفد على الاخص لاستّاع نشيد الشيخ سلامه ٠‏ وسيان عنده كانت الرواية 
عرض لبط الردايات :ومن احملها وارقاها فانه يكفيه ان ينشد الشيخ سلامه فييآنٌ اللجع 
زاز الاغصان في الروض لنسمات الصباح ٠‏ وما الشيخ سلامه يرى تأ ثيره هذا 
فهو( ام على كاليله ) كا يقول.. الفرناويون اي يرغى بحالته ولا يسعى لاستخراج 
روايات جديدة يترق بها هذا الفن 

فقال سعادته اننا في حاجة قصوى الى روايات شرقية اهلية ثلاذا لا تفعون روايات 
كبذه الروايات نصف حالة المجدمع الشرقٍ وتعلم الشعب تاريخه ولتمخص له امراضه 
ودواءها. ففتحكنا واجبنا : هذا المطلب يعيدنا الى ذات الموضوع الذي ذ كرد نه لسعادتك ٠‏ 
وهو أن الشيخ سلامه لا “غنو على الروايات لانه يكتفي بصوته ٠‏ ورواية اجتّاعية شرلية 
يقتضي تاليفها من الوقت والتعب اضعاف التعريب والتلخيص عش رمرات ٠‏ فهي لا نلف 
الا بعد اليحث والدرس + او 1 اشهر على الاقل في حين ان تعريب رواية غربية لا يقنفي 
أكثرمن ١٠6‏ يوما ٠‏ واذا كنا تشتفل برواة نصف سنة ولا نقبض عمنهأ اللا ٠٠‏ جنيباً فقد 
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تذكارات ١م‏ 


يي اا ا الا كر يي ل ب للا اللي يي يمي تج مايا2 ملم م ةا 


اضعنا الوقت والتعب سدى واشتغلنا بالباطل ٠وكدنا‏ نذكر لسعادته ان المكومة المصرية 
الكرية مقصرة في حق اليل العرلي لانها تجود بالوف الجنيبات اعانة للاجواق الافرنجية 
ولا يود بسي ء للاجواق العريبة ولكنا م نر من الادب واصالة ار ي انتقاد الحكومة على 
مسعم من احد اكابر موظفيها 

وهذا يعيدنا الى ما ذ كرناه في الفقرة الادلى عن « السياسة الاستفرادية » التي تساس 
ظ مها مصرء فان لديا تقول ارولي جوقاً عريا اهلا لمساعد لي لاساعده ٠‏ واما ( السياسة 
الابوية ) فانها ثقضي ممساعدة هذا الجوق قبل وجوده بل ايجاده من العدم اذا كان غير 
موجود احيا لفن" يستفيد منه الشعس لم يرثره فيه والكتاب والممدلون ومستؤرمو الملاعب 
بما ير يونه من الاشتغال به 

اما كيف مثل الجوق الرواية وطريقة تمثيل الشيخ سلامه دور ريشار والست ميليا 
دور جاني فرح ىه الكلام فيه الى فرصة اخرى نذكر فيها أمورًا شتى عر تمثيل جبيع 
الاجواق العربية في مصر ودعاويهم بعضهم على بعض مما يلذ القراء هنا ويفيدمم م لاننا 
لبعدنا عنهم هنا نستطيع ان نقول للم الحقيقة بقامبا دون أن يؤلنا عثايهم 

مدرسة حتلظة 
لا يزال في نفسي اثرمدرسة اسمها احب الاما' يمن جميع امهاه المدارس ٠‏ واريد 

بها المدرسة التي ر بدت فيها من السنة الثانية عشر: 5 هن محري الى السنة السادسة عشرة ٠‏ 
ونش هدرسة 3< كفتين » )١(‏ التي كانت في دير في لبئان فوق طرايلس الثنام بين ن الأكام 
والاودية واحراس الزيتون حيث يبدل المام ومبدر نهر أبي علي ف وأديه المقد سكا له ا 
مهم في اذني طفل لانامته 

ويس هذا الاثر الاتفعال الطبيمي الذي ينشاً في النفس منمعيشتها في حضن الطبيعة 
على نور مس محرقة لا نراها في نيو يوراة الا فه! ندر ووسط هواء نت" لا اعرفه هنا الا اذا 
خرجت من غرفتي في بروكلن الى الامجار والحدائةٍ التي وراءها في جهة « كوني ١‏ يلن » 
كلا فان مال كفتين الطبيعي وايام الدراسة والتلذة وتاريخ كفتيت نفسبا كل ذلك 
ابقيت الكلام فيه الى حينه وسيكور. فاتحة تاريخ حياتي متى كتبته ٠‏ وائما الاثر الذي 


”ع بن ابا ممح اليبانا يبال بجا بيات ريون 





)١(‏ في زمان عزها وهو طورها الاول اما في طورها الثاني يوم اعادها سسادة 
مظران طرابلس فد كانت مدرصة هصفيرة 


1 تذكارات 


اشرت اليه اثر ادلي م برح نفسبي قط ولعله كان ذا ابرع افكاري في كل حياتي 

اريد بهذا الاثرصبغة المدرسة الدينية ٠فقد‏ كان رئسها بروتستنتيا ومديرها ماروناً 
واستاذ اللغة العريبة فيها والبيات والفقه مسلا وناظرها مارونيا ٠‏ ومع انها كانت مدرسة 
ارثوذكسية للطائفة الارثودكسية الطرابلسيةفل يكنفيها معلل ارثوذ كي غير واحد ٠‏ في يوم 
الاحدكارت التلامذة الارثوذكس ينزلون مع المع الارثوذكسي الى كنيسة المدرسة 
ويرافقهم الرئيس اليها ارهاب لم لي يازموا السكون فيها ٠.‏ وكان التلون المارونيون #محبون 
التلامنذة الماروبيين الى كنسة مارونية في قرية قرمة من المدرسة اسممعها ( اميركا الجديدة) 
لان معفم سواد اهلها عادوا من اميركا ونشأ وهاء اما التلامذة المسلون فكانوا يصلون مع 
ينهم او على انفراد واحيانًا كانوا يقصدون معه جامعاً سيك قرية قرربة ذهب أسعبا عني ٠‏ 
وفي ايام صوم رمضان كنا نرى حضرة الشيخ الحترم معبم على سطح المدرسة ينتتظرورتف 
غروب الْمس للافطاز امام مائدة كانت تعدة خاصة للم ٠‏ وكان الوداد والالفة على غاية ما 
يرام بين المذاخب المختلفة ٠‏ ولا اتذكر انه قام بين الطلبة يوم ما نزاع اوشبه نزاع بشان 
معتقداتهم ٠‏ نم وقع تحزب وعدا يبنهم في ا خر سني المدرسة وانقسعوا حزبين ولكن هذا 
التخزبكان بين اهل الجبل واهل الثغور وكان مع اهل النغور بضعة مناهل الجبل يساعدونهم 
على بني وطنهم ٠‏ وحسبك ذلك دليلا على ان التهزب لم يكن تحزب اعمى بل تحزب عواطف 
وأميال ٠‏ وكان بطل المزبين وناصر اهل النغور على اهل الجبل المرحوم اديب بك شويم من 
قرية كفتين وهو جبلي 

أفلا يحناج اليوم اخواننا السوريون في الولايات التحدة الى مدرسة كبذه المدرسة ؟ 

وكانت كفتين في طورها هذا زاهرة نامية ٠‏ فانه كان يعلم فيها اللغة العريبة والبيان 
والفقه حضرة الاستاذ الشيخ ابرهيم الفتال الطرابلسبي اشهر واعلم حامي سور يا يك هذا 
العصرء وقد درجنا في درس الفقه حتي حاشية ابن عابدين هذا غير البيان واللغة فكانت 
كفتين خير مدرسة في سوريا تع اللغة العريبة و دابها. وانني لأحفظ له في نفسي مقاما 
سامياً حتى انني ما قامت المناظرة بين الجامعة والمفتي بشان ابن رشد والمسائل الاسلامية 
الني وقع الكلام فيها كنت احسب لزأ يه فيها حساب الف ري وخشيت ان يسى* الظن 
نتليذه الذي يحبه ويحخترمه فيصداق فيه وشاية من الوشايات ولذلك بعثت اليه بالكتاب 
| حين ظبوره ليتحقق بنفسه خطأً الاشاعات التى شاعت ف بعض الانحاه عر تحامل 
صاحب الجامعة على المبادىه الاسلامية ٠‏ اما الرياضيات كان يدرّسها جناب جبر افندي 


سد 


تذكارات ”م 


مي بيبا اا ذ1ذ1ذذذذأتاااماااااااا 0000 ححنيدي> 


ضومط استاذ البيان اليوم في المدرسة الكلية الاميركية في بيروت ٠‏ وكان رئيس المدرسة 
جناب داود افندي عيسى يدرّس النبات والميوان ٠‏ وجناب انطون بك تيبر الحامي سي 
ببروت يدير المدرسة ويدرس فيها الفرنسوية ٠‏ وكانوا. ندر سور لل فيبا ايضاً الانكليزبة 
والتركية ٠‏ ولله كك كنت اتفك من رفيق لي كان يدرس الانكليزية يومئكر و يعتني مأ 
اكثر من اعبنائه بالفرنسوية ٠‏ اما الان فهو يحق” له ان لمضيهك مني لانني صرفت عمري في 
درس الفرنسوية وقرأت فيها ما لا يقرأه غيري في مائة سنة وها م معى في أميركا ١‏ لان 
قلا تفندلي شيعا ٠‏ واذا كان هذا قولي عن اللغة الفرنسوية وش لغة مومية تنفع الانسان في 
كل مكان ها القول_ بالافة الروسية التي :درس اليوم في جميع المدارس السورية 
الارنوذ كسية دون الانكليزية والفرنسوية ٠‏ بودنا أو انتبهسمت الججعية الكرية التي تدير تلاك 
المدارس الى هذا الام وجعلت درس اللغة الانكليزية بعد العريبة فيبا٠فارل‏ مستقبل 
السور بينهوفي اميركا دون ريبوثم مصيبون بوفودسم الى هذه اللاد افواجأ افواجأ لسخلقوا 
فيها خلقاً جديد | 





ف 


وعودتها الى الشرق 
في تلك الايلة لم اتعش" وحدي ٠فانها‏ كانت على كرسي اماعي في مطم فرنسوي كبير في 
( فولن ستريت ) حيث اتعشى يه كل ليلة فزادت رؤيتها قابليتي للطعام ٠‏ والعادة انني 
افرغ من العشاء الساعة التأسعة مسأء مع ان اهل نيويورك يفرغون منه في الساعة السابعة 
ولصف “أيهم المرة فرغ تمن المشاء الساعة الثامئة لاني ا كلت لسمرعة ة ونشاط ثم اخذتها 
بين يدي" سرت “بها وز البوط) اي الجاخرة لي تبر بدا من فيو بود الى ودكان حيث 








وما أ 0 ا ا نبويورك ! 9 الانوار دآت تقد حول الير الفاصل 
بين المدن الثلاث نيويورك وجرزي ستي وبروكارت فقلت لا عرب رواية امعبا 
« المدن الثلاث » قبل ان ارى هذه ٠‏ . ففتوكن" لانها تعرفبا وقد قرا ٠‏ فلاركينا الباخرة 
وسارت بنا تمخر الم التفتة الى السارفاذا بي ارى جسر برو العظيم الذي هوا جب 
حسرفي الدنيا كأ نه ربع قوس من ٠‏ ناراو نور أمصابيح المتقدة عليه عليه والمركبات الكبر بائية 
المنارة اسم نور تسر عليه كد يهب الفل وش تكاد لا أترى لبعدها وارتفاعها ١‏ والتفتة الى 


1 . تذكارات 


العين فاذا بانوار مدينة جرزي تتدء على خط يظهر مستقيا الى ان يغيب في الافق ٠‏ وامامنا 
بردكلن المصيف الربيعى اميل ٠‏ ؛ والبواخر العديدة خر عشرات عشرات بين المدن الثلاث 
مشهونة بالركاب والبغائم وتصفر صفيرا يتردد صداه سي جر قاتم مشبع بالضباب واليخار 
ودخان المعامل حول اليجر ٠‏ وني وسط هذا اليجر بين ملايت الانوار الصغراء واخخراء 
والخضراء تمشال المرية العظيم يحمل القبس في يده مشعلا "فبظهر قبس هكأنه نجم معلق في 
الفضاء ٠‏ فالتفسَة واياها الى هذا الخال لاننى كلا مررت به اتذكر مقدمة الزء الاول فاذا 
بي ارى يحائبه احدى بواخر الاوقيانوس خارجة من الرفاء نقصد اوروبا١‏ فقلت لعلبا 
لقصد الحافر فرسيليا فالاسكندرية ٠٠٠‏ والتفت حينئذر الى رفيقتي الحبيبة فرأيتها تنعم 
النظر في هذه الباخرة العائدة الى الشرق ث6 م رت عل خديبا دمعتين ٠ ٠‏ فضى؟ . < وقلت” 
لماما بك اتبكين اذكرى الوطن . فالتسعت” واجابت. ليس ما ترى دموعا بل هو رشاش 
البجر الذي صدء (البوط) الا ترى هياجه ٠‏ ثم مسحت دموعها اورشاش ماء البجر ما قالت ٠‏ 

نمكت لهذا العذر اللطيف ولا شي* الطف مناعذار السيدات وقلت لها : قولي الحق 
الا تحبين العودة الى الشرق ٠‏ فعبست وقالت كيف تساًلني هذا السوّال انني عائدة الى 
الشرق .وان لم تعد معي ٠‏ فاحبتها انك ثقولين ذلك لاك لعلين انني أذنت لك بالذهاب ٠‏ 
فاذا ل آذن للك يه فهل نمصين ارادتي . فضك» بدلال وقالت انا اعم انك وعدتة 
بارسالي الى بلادئا ثلاذا نحربني 0 م الا تهمك متي ٠‏ فانني في عودتي الى الشرق ساماة 
بفرنسا وانكلترا وايطاليا ومن هناك ازور الجزائر وتونس والهند واقطار ا سيا ومراكش وايران 
وجنولي افريقيا وبلاد العرب وروسيا حتى القوقاز ٠‏ اما مصروالشام فانني سازو ركل بلدة 
فيها ولا اترك قرية الا وادخلبا ٠‏ نم متعم عاك بالر بيع الدائم والشعس المتقدة طول 
النهار والسماء الصافية والمواء النقى والازهار والاشجار في البرية ٠‏ اما انت فستبق مقماً هنا 
تستنشق في عاصعة المواصم وام المدن الضباب والدخان واليخار. انك لأّهل لأكثر من هذا 
ماذا تركت بلاد الربيع والنور والمواء الى بلاد الحم والحديد ٠‏ 

فبنا اريتها التفط وقلت'لها ٠‏ انني من اجلك تركت؛ كل شي واراك الآرف 
نشىتين بي ٠‏ لقد انتظرتك سنوات ولم اشأ ان اخطب غيرك وهذا الآن جزائي عندك ٠‏ 
ولكن لا تجب فتلك شعة اهل الدلال ٠‏ اذهي ياحبببتي الى الشرق بارك اله لك في 
سكونه وخموله وموته ٠‏ أذهي الىبلاد كوت فيبأ الموأاهب أن العزاام ويدوس الحسد كل 
عاطفة كريمة ويقتل الصديق صديقه بيده ويسود الجهل والجهال مما لدمهم من المال على 
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اهل الفذل والعل ٠‏ اذدبي اما انا قد طابت لي الاقامة في ارض المركة والضوضاء والعمل 
والخرية 

لا ريب ان القارىء ءل انني لا اعني بهذه الرفيقة اجميلة غير ( الجامعة ) وكان ذلك 
الجزه الذي اصطعبجه . في تلات الليلة اول جزة خرج من الادارة الى نور السماء يوم صدور 
الجزء الاول من الجلة بعد امححابها سنتين 





وص 7771779 مدو سدم 


ب بالاخبارابعفيم 


-ج البشمك التركي في نيوبورك /25- نشرت احدى جرائد نيويورك رسماً لنقاب 
ندنى انستع له اليوم السيدات المثريات في اميركا أركوب الاوتوموبيل ٠‏ وهو يشيه السك 
المصري عام الشمه ٠‏ و اخواننا المحر بين ينادون برفع المجاب والاميركون يعودون 
اليه ٠‏ وانتحيح ان الاميركيات لا يضعر:_> هذا ( البشمك ) الا منما للغبار الثائر ورا 
الاوتوموبيل من الوصول الى وجوهبن" الغضة اتثميلة ٠‏ ولكن من يدري انهن” لا يستظرفنه 
فيبقيته لوجوهب:؟ في النزهات الطويلة والقصيرة <تى داخل المدينة ٠‏ فانه من المشهور يت 
مصر ان النشعك يزيد حمال السيدة لانه يستر اعلى الوجه واسفله ولا ”يظبر الا اجمل ما ' 
فيه أي العينين والوجنتين ظ 

حدق شعادة الي عائلة في اميركا /4- قال لنا فرنسوي ابوعائلة في اميركا وقد لقيناه 
على الباخرة الفرنسوية في طريقنا من الحافر الى نيويورك انه يفضل ان يري اولاده يح 
اميركا على ان يربيهم في فرنسا لان تربيتهم الاديبة تكون اصح واقوى ٠‏ وهكذا فعل 
حول شهادة كاتب مشهور للوطن الاميرى :44- كتب الميو بول ادام الكاتب 
الفرنسوي المشهوركتايا في اميركا وشرثونها ومن حملة ما قاله في كتابه « ان الوطن الاميركي 
خير وطن في الدنيا » نم بحث في ما ينسبه بعض الكتاب الى الامبركيات من الغاو مه 
المرية والافراط في استعالها فقال ان هذا الغلو والافراطهو في طبقات معاومة ولكن هناك 
عائلات وحماعات محافظي نكل الحافظة على التقاليد القديمة وهم يك الحقيقة مديرو ازمة 
الآداب العموميةفي الامة حتى ان ابنة رئيس المبورية نفسها لا تسل احيانا م ناعتراضاتهم 





5م اخبار علية 





فالابنة الاميركية المقيقية لست كا اعناد ان يصوّرها كتاب الروايات الاورويية بلغي 
ارق واشد رزانة من ذلك 

جز سبب شدب الشعر ومنعه ,47 يقول الاستاذ مشنيكوف الفرنسوي وكيل فممل 
باستور في باريز ان سبي شيب الشعر ميكروب يصعد الى الشعرة الواحدة وياكل مادتها 
السوداء فيفرتغها وبذلك تصير ييضاء ٠‏ وان الدواء لمنع داء الشبي قتل ثلاث الميكروبات 
بتعريضها لرارة مقياسها ٠٠١‏ درجة 

-39 اختراع اميركي جديد 4 اخترع الاميركا ن الة كم الود اي دفن الانسان 
حي مع ظبور اعراض الموت فيه ٠‏ وذلك انهم يضعون هذه الاآلة في القبر بعد دفن الميت 
فاذا شك نبيت الكل الى حركته مى داخل القبو ٠ ٠‏ وقد جكبوا هذه الا لة في احد مدافن 
نيو يورك فانقذوا بها ستة الخاص من . ل ميت جربت فيهم ٠‏ على انهم في غراتز يغ 
الفسا يثقبون قلب الميت قبل دفنه خوفاً من بقاء بقية من المياة فيه فتعذيه في القبر وهو 
عمل وحشي . ٠‏ ولكن هناك طريقة افضا فضل من هذه الطريقة لمعرفة وقوف الدورة الدموية من 
عدمه وي ان يحقن الييت تحت الجلد محلو الفلور يس بين فاذا كانت الحركة الدموية لم 

ثقف تهاماً صار لون الدشزة اصفر اصغرارًا شديد ومالت الينان الى الاخضرار 

ال المأتمر الاميركى في ريوجانيرو ٠44‏ تحسب اورويا اليوم الف حساب 
للؤثمر الذي عزمت حمبوريات اميركا الثمالية والجنوبية على عقده في ر يوجانيرو من اعمال 
البرازيل والذي مناجله طلب جناب الرئيس روزفلت تاجيل عقد مور الس في لاهاي ٠‏ 
وهم يخشون ان يردي التعارف والالفاق بين الجبوريات الاميركية المتعددة الى تالف 
لي امد تيارفررد.ا عن أنه وكايذ شريعة مونرو بكل صرامة وتدقيق في الاقطار 
الاميركية ٠‏ ويجدمع هذا المأتر في اواخرتموز ( يوليو) 

قز استعمار الجزائر )8- قال المسيو بول لوروى بوليو الاقتصادي الفرنسوي في 
( لة لعالمين ) انه يبس في الجزائر موضع لااكثر من مليون هستعمر أوروبي ٠‏ وان عدد 
الاورويين المقهين فيها الان بلغون 5١‏ الف سعة نصفهم فرنسويو الاصل٠‏ وهو يقول 
انه لِا 'يخشى على الزائر من زيادة عدد الاجاني فيها ولكن يجب سياستها يحكة واعندال ظ 
لاجنداب كل ما يخشى منه ٠م‏ تكلم عن تونس فقال انه يجي تعديل الضرائب فيها فان 
هناك ضربة عل ىكل وطني بالغ الرشد قدرها 6 ؟ فرنك سيك السنة م انه يجب جعلبا 
درجات بحسب غنى السكان وفقرثم ٠م‏ اننقد ضن الادارة الفرنموية في تونس بالاذن ظ 


اخبار كلية م 


حصببصر 





| باتججنس بالجنسية الفرنسوية فقال انها لم تمنح الجنسية الفرنسوية في تونس في سنة ١1١8‏ 
ا ألا لنسعة وخمسين ؤم 
««ز اصل اللؤلوه ميكروب 40> يقول المسيو سوارت في مجلة العلم في القررف 

المشرين ان سبب تكوان اللألوك ميكروب يفعل في انسخة الميوان الذي يسكن الصدفة 
|| التي ينشا فيها اللألرء ٠‏ فاذا > هذا القول امكن اصطناع اللؤلوك فيالمستقبل وذلك يتوليد 

هذا المكوب وانمائه 
١1‏ تر رزق الاطباء ,5- قال المسيو روسل في مجلة الاقتصاديين ان في فرنسا ١١‏ 
ظ الف طبيب منهم ٠٠‏ و إفي باريز ٠‏ ومن هولاء الاطباء اثنان أو ثلانة يريم الواحد مهم 
٠٠‏ واو "٠١‏ الف فرنك وعشرة يري الواحد منهم ٠٠١‏ او ٠6١‏ الفا و١٠‏ يربح الزاحد 
|| منهم من 8 الى ١8‏ الفا و 1١٠١‏ منهم يربح الواحد منهم دون 8 الاف فرنك ٠‏ وسركل 
| بين عشرة الاف طبيب في الاقالم خمسة الاف يستطيعون ربح نفقاتهم واما الباقون فلا 
١‏ يقدرون ان يربحوا نفقاتهم ميخترفوا حرفا اخرى مع الطبابة اخصها السياسة ٠‏ فقد كان في 
|| مجلس النواب الفرنسوي السايق 8١‏ طبيبا 

جز هل التجارة نزاع بين البائع والشاري 46> فال المبيو نوفيكوف سيف مجلة 
الاقنصاد دين انه من الخطاء اعنبار التجارة نزاعاً شديدا بين البائم والمشتري ٠‏ وهذا الخطاء 
| سببه اعلقادجم ان المساومة في التجارة لا بد" منها لي ينص البائع كل مأ يمكنه امتصاصه من 
|| المشتري ٠‏ ولكن التهرية والمشاهدة”تبطل هذا الزع ٠‏ فان مفزن اللوفرافي باريز بيع كل 
|| يوم بضائم بشيمة ثلاثة مليون فرنك باتمان محدودة ٠‏ ولوحمد الى المساومة لزيادة ريحه ا 
|| استطاع ان يبيع بأكثر من مليون ونصف في اليوم ٠‏ فهنا اذا تضامن تجاري بين البائم 
|] والشاري ٠‏ وكذلك بين الامم فلا يجب ان يعتبر بعضها بعضاً خصوما وأعداء عند أارادة 
!| عقد المعاهدات المجاربة 
حت المدارس الفرنسوية في الشرق ,25 اقترح المسيو هنري هوزر في الجلة السياسية 
إأ والتشريعية ان تكون المدارس الفرنسوية في الشرق مخئلفة الصبغة ٠‏ فهو يطلب ان تكوف 
]| كاثوليكية للكاثوليك واسرائيلية للاسرائيلبيف ومدنية محضة للارثودكس والمسلمين 
والارمن اي لا دخل للدين فيها: والغرض من هذا الطلب التخاص من اعتراض الذيرك. 
يعترضون على الاشتراكبين حين طلبهم جعل بيع المدارس الفرنسوية في الشرق مدنية 
محضة بان كاثوليك الشرق يفضلون المدارس الدينية على غيرها ٠‏ ولكن لو سثل كاثوليك 





84 اخبار علية 


الشرق هل هذا الزعم صفح فانهم يجيبون ولا شك بانهم قادرون ان تعلوا اولاد م اصول 
الدين بانفسهموائما يطلبون عم باقي مواطنيهم مدارس تملية يتعل فيبأ اولادم علما «نطبقاً 
على حاجات الامة كصناعة وزراعة وتجارة بدل المدارس الادبية واللغوية التي لا فائدة 
منها غير ا كثار عدد ( فاقدي الطبقة ) 548ههاه36 في سور يا والشرق كله الذين قال فيهم 
جبريل شارم انهم سيكونون عامل الثورة فيه كا ثم اليوم في روسيا 

قز دعوة المعاجرين الى كندا 4 تدعو تجلة ميلان سكل من يروم المباجرة 
من بلاده ان يقصد كولوميا الاتكليزية احدى ولايات كندا حيث الناس مفتقرون الى 
الايدي العاملة اشد” افتقار لإزراعة والخدمة المازلية ٠‏ ولذلك كانت الاجور فيبا كبيرة 
مع كونهم يستخدمون لذلك الصينيين واليابانيين 

جل الخيز الابيض يسبب فقر الدم 46> قال المستر فرنسيس فوس الاميركي ارت 
الخبز الشديد البياض لا يكهّسب بباضه هذا الا بطرق صناعية فعلى الذين يرغبون فيه 
دون الخبز الامعر ان لوا أنه بسنب فقر الدم 

جل يرفض العفو ويريد ان 'بقتل 446 حكنت احدسه محام باريز على رجل 
يدعى بول ادام بالاعدام ٠‏ والعادة ان الحم بالاعدام في فرنسا”يستبدل بالاشغال الشاقة 
وذلك لسبين الاول لان للاعدام خسوما عد بدين بين الفلاسفة ورجال السياسة والنائي 
وهو الأمم ان الشريعة الفرنسوية ثقضي بان يكون الاعدام علييًا ٠‏ وما كان ( الكليوتين ) 
لة الاعدام المشهورة قد رُفعت منذ عدة سنوات من ساحة روكت المشهورة بها فا راموا 
نصبها في ساحة اخرى مانع تكل احياء باريز في قبول نصبها عندها٠‏ ولذلك جرت العادة 
باستبدال الحك بالاعدام بالحيم بالاشغال الشاقة تخلص) من مشكلة نصب الكليوتين٠‏ لكن 
صاحبنا بول ادام امحكوم عليه اليوم بالاعدام الى التوقيع على طلب العفو والاستبدال حين 
قدمه اليه محاميه ٠‏ وقد قال له لا اريد عفوم فقد حك علي" بالاعدام فاطلب ان يعدموني 
لان باريز “نر اعداما منذ عشر سنوات ٠‏ وهو مصر على هذا الطلس اشد اصرار» وسيكون 
طابه هذا باعثا على التعحيل في ثقرير احد اقتراحين معروضين الارث على مجلس النواب 
الاولالاذن بالاعداءني السعن ما صاروا يفعلون في مصر في الدوات الاخيرة والناني الغاء 
عقاب الاعدام قطعيا وقد سبقت روسيا فرنسافيهذ |السبيلفاننا نكت بهذهالسطور ويجاس 
الدوما ومجلس الاعيان الرومسي سحثان في الغاء الاعدام ٠‏ وهو اقتراح حق لانه لا اقبح من 
قتل الانسان للانسان في اي سيب كان فانه لس يجوز ان ياخد اليا الا الذي اعطاها 


ب بي نانوي ابيب يي يي لين ربب التي اناري ناي ااي تايل 








1-0 حي حر 





تد بير الصىة 4 


اي يي يب ج22 يبي 1 7 /#حك ون سه سر ريحي يي بجي جحي 


باب ذلى با الصئة والمنزل 





الوصايا العشر في المطبخ 

على ربة الببت ان تراعي نظام المطبخ سواء كانت هي التي تشتغل فيه او للخادمات ٠‏ 

فتلاحظ ساعة اعداد الطعام لزائدة ان لا يخل بترتيب المطبخ بل تنتبه الى اعادة كل شي 

الى محله حال الفروغ من استعاله وبذلك يقتتصد الوقت الطويل الذي يجب ارف يصرف 

بترتببه ثأنية ٠‏ وهنالك بعض وصايا المطبخ يحب حفظها 

لا نصبي الماء السؤن في “عحون الصيني لانها لتقلص حال ولنشقق 

ل لا تستعملي السكاكين لتنظيف الطاولة فذلك يمطلبا 

؟ لا تنظ نقط الدهن بالماء والصابون بل بليها اولاً بمحلول الصودا ثم ارفميها مرن 
الحاول بقطمة من اشي ولا قسكها بدا لان الحا لكاو افسليها ماء السابون 

3 لا تجفني اباريق القصدير على النار فيرنخي اللحام فترشح ٠‏ .ولا قربي الاوائي القصديرية 
الى الماء الذي فيه ولو قليل من الدهن فيذهب لعانها 

ه لاتملحي الميار او الباذنجان قبل الطبخ لان ذلك يجعله عسر اله 

5 لا تفي خا في صحون معدنية فانه + يحل شين منها وتحاوله يؤذي 

7 لا تذوقي الطعام بلعقة م ترجعيها للقدر ( الخلة ) فان ذلك مض" هذا عدا انه مما 
تشمئز منه النفس ٠‏ وكذلك *يستتكر تحريك الصلاتة باليد فان الخادمات يفطر:_- 
ذلك في غياب سيد اتهن" ويتظاهرن” بعكسه 

4 انتبعي ان لا تغسلي فوط السفرة والمناشف الملطخة ببقع الاممار في مائ “مذن وصابون 
فان ذلك مما يزيد البقع ر رسوخا 

لايجب ان تملسي اللحم قبل الطبخ بل اضيني اليه الملح اثناء الطبخ او بعده ولا 
تغلى اللحم دفعة واخدة بل دعيه يغلي © دقائق اول ثم اتركيه يغلي على نار بحرارة 
٠‏ فارنهيت 

م١٠‏ استعملي الكيال للطبخ فان الطبخ حمل كياوي يجب ان تكون مواده متناسبة 
لكون عَلل ولديذًا! « مجلة السيدات »© 


ككتبيوير 
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مشاه النه هد التاخون 


رواية غريبة المسز كلارنس ماكي 


احدى كبيرات صيدات نوبوك 
كأتبة وصاحبة ملابين 


السسدة 25 في مس زكلارنى ماكي صاحب اللابين المشهور وابن المستر جون 
ماي المشهور بمد الاسلاك البرقيةالترنستلانتيكية عمرها 4؟ سنة وي في منتهى الظرف 
والجال :سكن قصرها اميل في لون ١‏ يلن على مسافة ساعة من نيويورك وهومن اعظم 
واشهر قصور نيو يورك أهداه اليها حموها امسر جون 0 بطريقة غر بة ٠‏ فانه لما كان 
يبنى هذا القصركان يسا ل خطيبة ابنه الم ىكلارنس ان ترشده بسلامة ذوقها الى بنائه 
فكانت الفتاة تذكر لكل ما تحب ان يكون في القصرمن غرف وقاءات ماوكية واثاث لا 
مثيل له وحرش يحيط به فبنى المسترما كي القصر كا رمت لهوما م اخبرها أنه بناه يحسب 
ذوقهأ ليجملء هدية اليها ٠‏ لما الآن بجالا الفتان ومركزها العظيم وثروتها الطائلة وذكائها 
النادر المثال مقام من اعظم مقامات سيدات نيويورك 

يذ روايتها 26 ان هذه السيدة التي تلعب بالملابين لمبا لا سعادة لها ولا هناء الا 
في صناعة الكعابة ٠‏ قالت يوم لأحد زائريها من الاورو ببين وي تريه كوخا صغيرًا في 
اطراف الحرش الحيط بقصرها : اننى لا اشعر باننى صعيدة هنيئة البال الا حين اجلس 
في هذا الكوخ للكتاية ْ ١‏ 

وماذا عسى ان تكتي هذه السيدة الكبيرة ة الي اذا شاءت جعلت لما ثروتها كلء 
شيء طوع ارادتها ٠‏ وما م المبادى والافكار الني تخدلج في نفسها فتفضلها على ثروتها 
ولا جد سعادة بدونها 

آخر كتاباتها رواية غربة راينا أنخيصها هنا لما فيها من الاقكار الغربة الجديدة٠‏ 


سس سف مسمس ملسم وسيم ١‏ مسا سس ا ب سر مسي سس جم سس اساتسه سس سس سوست سس 1 
. > هه - ع جه هس #ل سه © جاه 7 فحصم و * اسه .مه 





كلارنس ماى 4١‏ 


وقد "مثلت هذه الرواية قْ العام لماي ف قصر مسز جورج كولد الغني المتمهور 

الرواية بين تيوفيل وجبريلة ٠‏ وكان تيوفيل من العلهاء وقد اظبر ارتيابه في سر التثليث 
فاضطهدته الكنيسة ٠‏ وكان يحب جبريلة حباً شديد! وجبريلة مشغوفة به اشد شغف وكان 
سد منها قوته في مقاومة الاضطباد فةال لا يوم : لقد عرفتك منذ سئة وذلاك حيرف 
داعيت” لاكون معلما لاش ٠وكنت‏ قبل ذلك اسير في الارض منغفرد! وحدي بقل يارد 
ودم فائر فامري بازهار الحدائق فاستاحها ولكني كنت امسسها بيدي مسا واذهب دون 
ان يلذلي ان اقطف شيا منها ٠ )١(‏ م رايتكر فرايت انك وردة باهرة بيتف تلك 
الازهار ٠‏ واول ها عرفتك شغفت” بقلبك المتقد الذي فتت قلي ٠‏ وجعلنى حبك ارتعد 
ارتعاد ٠ ١‏ ومنذ ذلك الحين لم بق في نفسي صوى امرين ول سبق لي اهئام الا يحقيقتين 
وها حبك وحب عملي ٠‏ وساحبك الى الابد لانني يجاجة_الى ان تكوفي الى جاني على 
الدوام ٠‏ فارضي بالاقتران ب ايتها المزيزة ارضي بان 50 ملي وامرا تي أمام جميع 
الناس ٠‏ اقترني بي من اجلات ومن اجل طفلك الا تي ٠‏ وذلك لي تكى نفسك غدا 
مرارة الالم حين ترين عينين صغيرتين مثل عيني" تنظران اليك وتسا لانك (اين الي) 

نتجبه حبر يله : اما ممعت ما قاله القديس جيروم في الزواج ٠‏ فانه قال « أنه ينبغي 
لارجل المكي ان لا يتزوج مطاقًا لان الزوجة والفلسفة حمل ثقيل على الا كتاف البشرية » 
فبل نظن" الاتفاق ممكنا بين المفزل والكتاب ٠‏ هل يمكن ان يجلمع سرير الطفل ومائدة 
الشغل ٠‏ هل في ااءالم انسان فادرعلى أن يجمم قواه المقلية ويحصرها في موضوع واحد 
ينا عم الى جانبه صراخ طفل في سرير وصوت ام' تنشد له لينام ٠‏ كلا فارتف كلك 
وفلسفتك ينهدمان حينئذر وحبنا يسقط مجانب جثتها المائتة ٠‏ اننا بعد الزواج لا نستطيع 
ان نحل ا نحم الان في عوالم تجهولة ٠‏ وحبنا المطلق الان لا يمكن ان يعبش طويلا بين 
بال وايام عر على وتيرة واحدة وسط مشاغل الحياة اليومية الحقيرة 

فقال تيوفيل : اقترفي ببي من اجلنا ومن اجل طفلنا 

فاجابت جبر يله : من انجل لدم العم ورغبة في بقاه الحب ييننا لا اقترن ببك ٠‏ أنني 
اشد حب لك من حي لنفسي ٠‏ ولا شي* يفصاني عناك ولكني اخشى ان الحب يستغرق 
قواك ويضعف نشاطك ٠‏ فلا تضم حاجزا بين نفسي ودماغك الذي تسد منها وحيه ٠‏ 





انني اذا اقترنت بك اصح ت كل يوم بحانبك لا ودما فلا تعود ثراني م ثراني الارنف 


)١(‏ المعانى بين السطور كثيرة في هذه الرواية 


. ببسي يس يبي رس سل - ل سب مسو 
م سعنللسصسصلم لإاهد .. - اسم اسادا ما لجن عم سم ل عب عنما | لج عتم ععتم راع وج جد ادلم سسمم ‏ مام ل لميييد ل لملعسيسي ون ويسم ابص لوي ممم 7 و يي با يبد يييم نامر 0 د لم ا ا امسا ظ 


١‏ كلارنس مأ 


ممم رت ١‏ ري سم رسيي رحد حااااسس ةيب" ب 3 والتنا”” برا يبط ببا بيب اح اما بايسنا" واحببب حبرو اجن اتير اج لبا رين بايد ماريب بل بكر لا بيبا محتك يبب بج ‏ بوا وحد ا د يمار اوح ع بات ار جر جا الاو باو بجي يت ييا ابو بين يوس ؤ 


الاهة تسكن في مفيلتك 5ك في اثير السماء 

ولكنها قبل ان تع طفلها اقنعها تيوفيل بان تذهب الى قصره لوضعه فيه ولليشة أ 
معه ٠‏ ذقالت له : انث اذهب ولكن اذهب كبيبتك لا كروجلك ٠‏ اذهي” كزهىة انت 
تحب حبسها في قلبك لتكون ملكك ٠‏ اننى امكث معك ما ذمت وناج اليك ٠‏ ولكني | 
متى رايت انك صرت ذفك ” الساعات بجحاني وفتجر من طولا فانك لا تعود ترافي بحانيك 

فسارت جبريله مع تيوفيل الى قمره فكث معها عشرين يوما . ٠‏ وبعد ان وضعت سار 
الى بار يز للاهتام بمشاغله العلية والفلسفية ٠ ٠‏ فاقاست جبريله مع طفلها تنتظر عودته عدة 
اشيهر ٠‏ ثم عاد اليها فعادا الى الكلام في الح وطبائعه فوجدت جبريله ان في يل 
ديكا فد تغير فقالت له 

ارى شيا فد تير زيك واشاهد خط يجمد جبهتاك فبل اضعت الب ووجدت | 
الفلسفة ٠‏ فاجاب : لم اضع شيا ٠‏ فقالت : هل وجدت السعادة ٠‏ فاجاب : ل توجد| 








السعادة الحققية الا في 3 العقلية 
ذلك ان تيوفيل اصع ين قومه اول داعر الى مبادىء العقل والحب العذرسيه ١‏ 
( بلاتويك ) ظ 
وبنا ها يتباحثان واذ قدم ابو جبربله وكان قد اعياه التفتيش عنها فلا عل برها 
غضب غضبًا شديد ا ورام الاننقام لشرفه فقالت له جبر يله بهدوه وكبرياء : احببته فاعطيته 
كل ما لدي قي الح لا ذنب ولا جرم ٠‏ هوا يا ؟خذ ن شيم ولكنني انا اعطيته ٠‏ فانت | 
تستطيع مماكته بل فتله ولكن حبي له ديق اقوى من بفضك له ١‏ 
ولكن اباها يرجو منها ان ترخى بالاقتران به اجننابا للعار فترضى 
لا يدري بذلاك احد غيرها ؤ 
وفي الفصل النالث وهو الاخير" يقفى على حب تيوفيل لارث العقل والعل اماتا هذا 
المي اذل بق" في نفسه موضع لغيرها ٠‏ لخاءته جبريله وكان طفلبا قد توفي لانه لم بيعش 
الا بضعة اشبر وكانت قد حيرت راشا ٠‏ فان كل ما كان يوقد نار الحي فيها زال وتلاثى 
فاخذت ثقول : : ترى هل تعود مع الربيع ايامنا الاول + ايمكننا ان نقلى صفعة اخرى من 
صقوات الىاة العنا ى ؟ فقال ا تيوفيل انها اذا كانت تبه فليها أن تدخل معه الى دير 
قر يسمنها وهناك يعدشان معا معيشة طاهرة اسامها المي العذري الطاهى ٠‏ وكانتجبر يلة 
لا تزال تعتقد ان الحب والشباب قادران فيّكل حين عل التَكن من المياة والاستيلاء 








الس مسا لشم ا دل مسي ل ند عسل ا سد ةل تكد لدم 
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ايت وخديبت يا يريد اماه عع يوي حر بي يلت يبخرل 
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عليها ٠ ٠ ٠‏ ففضلت سناء الطبيعة وصوث الانسانية العظيم على سلام الدير وسكونه ٠‏ فتهت 
الى الباب وخرجت منه وثي ثقول : انني اومن بالطبيعة والخالق العظيم الذي خلقها٠‏ اومن 
بالحقيقة التي تدلنا على طريقنا في هذه الارض ٠‏ اومن بالموت الذي يدل العقل على اسرار 
اللانهاية ٠‏ فوداعا ايها الماغي ٠‏ انني ارى امس تلم في مرفي فاسير سيك نورها وحدي 
مصغية الى نشيد الطبيعة العظيم الذي يدوي في اذني٠‏ الوداع يا تيوفيل ٠‏ انني أمشي منذ 
الان وحدي في طريق الحياة العظهى واسعم باذني حفيف اجنهة الحقيقة اخفيقة القرية وسط رياح 
الخربة الايدية » # ومعنى كل هلا بالكلام السيط الخالىمن وبهام النصاحه : حب “طق 

| حياة مطلقة امب حياة الرأة كلا ْ 

1 هذه خاتمة رواية مسسز ولارنس ماك ٠‏ وغريب ان تصدرهذه الافكار المطلقة من 
كل قيد نقريبا عن وسط كثيرًا ما فاخر الناس بانه من انصار الحافظة عل المبادى«الازلية 
العائلية القدعة 


مح قيب الحا ا. ييحن 


بوانسسسسم صصيه ‏ 


سال و ميل 


لفسر قْ هذأ الياب الرسائل والملاحظات التي ترد سل الحلة قُِ المواضيع المفيدة ونيب 
فيه عن الاسئلة الصة والعلية والمازلية التي تلق عليها “#عديكف في وك عل المصادر 
' الموثوق بها كل الثقة 





لو سس ا ل ل ا اي للست ل الم لس لي ا م ا ل ير لي لي له 





ْ 
مسالة عائلية احتاعية 
ظ اجوبة الاقتراح 
أ هل يمكن ان تتخذ المراة في العائلة صديقًاً لها يعاماها وتعامله معاملة الصديق 
اصديقه دون ان بأْسى من خطر وقوع احب بمنهما 
3< افترحناهذا الاقتراح على الادباء في الجزء السابق فوردتنا خمسة اجوبة ننشرها هنا 
| بحسب ترتيب ورودهأ 
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عندي انه لا يمكن وقوع ٠١‏ يخشى منه اذا كانت الصداقة وحدها اساس حسن المعاملة 
المتبادلة وحيث لا محبب بهاتيك الصداقة سوى خلال جميلة ( حافظ ) 


م نكل نساء الذين اعرفهم لا يوجد واحدة لا يخشى عليها من منمبة الرجل ولكرء 
ممعت بعض الناس يقولون انه يوجد نساء لا يخشى عليهم من صححبة الرجال ولكن انا لست 
على معتقدهم واريد من زوجتي ان لا تصاحب احد ا غيري ( خليل حنا) 

معمان 


المقصود بالامراة من كانت ذات بعل وها أبوان واخوة يكورك قِ دار واحدةٌ أو ل 
متفرقين فد اتفقت الآراء على ان للدين تأ ثيرًا عظيأ في الميئة الاجياعية فانكان لمذه أ 
العائلة دين قويم واعثقاد حقيق بالله فبلا شك تكون عواطفهم سملهة ويمكن للراً ة (وان 
كانت ضعيفة الارادة ) ان لتخذ لها منهم صديقاً يعاملها معاملة الصديق ( اوم يتخذونها 





وان تكن العلاقة :عن ولاء 
مزيد وله لصاحبها الى ان 
فتهديه ملاماً مرك بعيد 
وان لم يربط القلبيرنف حب 


فارء_ > صداقة” ا حب" فيبأ 


لمم صديقة ) واما غير ذلك فلا يمكن ( ديب نعوم ) 
ليون 
ارى الانثى تكدار بعلا اد تر يد لغيره معبأ علاقه" 
وان في صاحبت يوم احبت عليه وريما طليت طلاقه* 
فللا نثى فو اول مثل طير2 يفرٌ اذا راى للف طاقه" ! 


لق حت لا بيده من اللماقه” 


يصير لما به ( جمل” وناقه' ) 
ويبديبا من الازهار باقه" 
ثها المعنى اذن من ذي (المراقه*) 9 
من (المهتين) لا ندعى صداقه" 

( سعد رستم ) 


سح ا ا لاس د سطس ست سس سس س0 سس امس و ب جر ب له م ا ا بي سبي حبرب سس جو وين هاه لصتت .مده عسداية مويه عد بصو يح عسوي طسوو جريب سس وب ست مم اوس دبز سو امس مز ل جح سم سس او اي ا جه ااا طاو مس10 
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اذاكان المقصود من ( المي ) ما تفهمه الطبقة السفل من الناس فدواذ هذا الداء ان 
لا نقبل العائلات في منازلها مرل يعرف انه لا يحرم اعراض السيدات ٠‏ وطرإفة حعرقة 
ذلك ام مهل لما البسبمع عنهم في امأ كن اللبو والسرور ٠‏ لانه لبس من اصالة الرأّي ان 
53 الادباة والممن بون الذين يعاملون بنات الغير وسيداتهم 5 يعاملون بناتهم ثم وسيدداتهم 
من الالفة العائلية الطاهىة التي تكون بين العائلات متى كان رائدها التهذي ٠‏ هذا فضلا 
عن ان البنات في هذا الزمان لا يحدن خطابًا وازواجا الا بعد المعاشرة والاخثبار ٠‏ واما 
اذا كان المقصود مر الحمي* ما امه الشعراة واهل الاحساس الدقيق اي تعلق نفس 
بنفس تعلقًا احكراهيًا لا ارادة للانسان فيه فالرجل العاقل والمرأة العاقلة متى شاهدا 
امهماعل شفا هذه الحاوية فطبيعتهها الكريمة وادابهما السلهة توقفها عن السقوط فيها ٠‏ 
وذلك اما بضغط عواطف النفس ضغطلً لا يترك لها سبيلا للطبور أو يقطع العلائق بالحال 
وحينئل ر فان غيبة اسبوع أو أسبوعين قد تمنع ما يحْسى منه ٠‏ فالجواب على هذا الاقتراح 
متوقف على طبيعة الشخص وا دابه قذرجله مر تبديب التفس ٠‏ وان قيل ان ذلك وهم" 
وحال فقد عرفت صديقاً لي في احد بلذان الشام كان يكرد عل منؤل صديق لهم كان له 
اخت عازبة في منتعى الجال والكال ٠‏ وكا نكلاجاء للسهرة عند م نستقبله عيناها الكبيرتان 
الزرقاوان اللتان تضطر بان كا:هما ذَكّتا فوق زئيق ٠‏ فا مركت مدة وجيزة حت أولع بها ول 
شديدًا .وكا ن ابوها عراب لصديت المذكور فلا يجوز له الزواج بها في شريعة الكييسة ٠‏ 
حبه لحا وتعلق نفسه بنفسها ضغط على عواطفه فصار لا يذهب الى ييتهم الا بدعوة وعلاب 
واذا جلسوا في ال جل سكان يخاطيب الجيع وينظر الى الجميع الأها ٠‏ وم تكن في تعحب من 
داك لانها كانت مخله ادي وشهامة” : فل تليث أرئ50ل ذهنت سورة ة المي الاولى قبل أن 
تكن . الا انه كان يحذر دام النظر في عينيها اجميلتين ٠ ٠‏ ول يدر احد قظ بهذه الخادثة 
الا الفتاة وصد بق وانا. وقد توفي صد يتفي الشام وتزوجت الفتاة 9٠ ٠‏ هن مرة #ععته يقول 
ركان ن يجوز لي الزواج بها ما اتركتها تفلت من يدي ٠‏ ولكن حيث لا يجوز لي ذلك فقد 
رأيت من الدناءة واللأم ان أعلقها بي واخدش صيتها او اضنضعك منها 

فالشبان والبنات الذين يكونون بداب كبذه الاداب ونفوس كهذه النفوس لا خوف 
عليهم ولا ثم يحزنون ( تذكار) 
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هن ادارة ) الجامعمة ( 


ىد نقل ادارة اجامعة وتغمير عنوانها 0 نقات ادارة الجامعة من شارع برودواي 
عر 64 الى شارع برود عكرة 7" وقد أعدت لها في ادارتا الفسحة 2 شارع كل اعم 
وانظف شوارع نيو يورك مطبعة خصوصية لطبعها وطبع المطبوعات التجارية والقوائم واوراق 
المراسلات والكارت فزيت وغيرها لمن شاء الطبع فيها طبعا في غاية الالقان في نيويورك 
اوخارجها ٠‏ وعنوانها الجديد هكذا 4 232024 6 بامم الجامعة او اسم منشئها 

6 دفع اشتراكات اجامعة 6 تشكر ادارة الجلة الافاضل الذين ارساوا اليها قعة 
اشتراكبم قبل تحصيل الاشتراكات وتعيين محصل لما ٠‏ وقد عيثا حصلا للاشتراكات 
فنرجو دفعبا اليه بموجب وصولات مطبوعة من الادارة عليها توقيع صاحب الجامعة وامضاء 
المستمم ٠‏ وكل قمة 'ندفم من غير وصل الادارة فلا تحاسي الادارة بها١٠‏ اما المشتركورف 
خارج نيه يورك فنرجوان بقدموأ اشترا كاتهم رأنأس) للادارة اما شك على أحد الببوك أو 
حوالة على البوسطة 

يل مساعدو الجامعة 26 كتب كثيرون من افاضل المراسلين الى الادارة يعرضون 
عليها خدمتهم في نشر الجلة لدى معارفهم واصدقائهم فنشكر لى هذه المساعدة في تأسيس 
الجامعة في طورها الجديد في اميركا ٠‏ ولا جب فالجلة اصبحت (مجلة المهاجريت ) وعليهم 
اعتّادها في هذه البلاد ٠فكل‏ من يتفضل عراسلتها وارسال امماء اصدقائه ومعارفه اليها 
فعي قبل مساعدته وصداقته هذه بالشكر والامتنان 


جز + 





